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�̑˷ ҟ�ː ̪Ȑ˰̝ �̪ǭ˲ Ȑ̟˱ ̪�ȇ�ː Ŗ̥̏̏Ǫ߆� ٵ� ˷ ˅Ǫ�ǭǳ˅߼ ̶˺ �ȃ̢ࠇ ̋˲ق˕ Ǫ̤�Ǭ ǳȓҡǪ

�Ǭ̉˲ق� ǳȓǫ�{˼ ˾ ֫�̆ ̻˰   ومعاصر˨

:إشراف:إعداد الطالبتین

خیار نور الدین-بن بلوط عقیلة-

ن شریط إبتسامب-

�{ː ̾̋ ̪˅߫Ǫ�ː ̰̑˸ Ǫ̤2018/2018

شعریة الخطاب الساخر في الروایة المستحیلة 

-مقاربة حواریة–"لغادة السمان" 



  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم



ل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص



ل الثانيـــــــــــــــــــــــالفص



خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة



المصادر والمراجعقائمة 



ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحق



  فهرس



  شكر وتقدير

الحمد الله الذي فتح لنا أبواب العلم والمعرفة وساعدنا على آداء هذا العمل  

  القيم.

يسعدني وقد انهيت بفضل االله عز وجل ورعايته من إعداد هذا العمل  

المتواضع، أن أتقدم الى االله بالحمد والشكر الذي أعاننا على اتمام هذا  

  العمل.

والتقدير الى الأستاذ والمشرف "خيار نورالدين"  متوجع بأسمى عبارات الشكر  

  الذي قدم لنا كل الارشاد والنصح.

وأشكر أيضا كل الأساتذة وطلبة قسم الآداب واللغة الذين قدموا لنا يد  

  العون بالكتب والمراجع المختلفة.

وفي الأخير أشكر كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد  

  طوال هذا المشوار.



  اهداء

  إلى أبي...

  الغائب الكبير عن هذا اليوم

اليك... أنت... أيها الرجل الطيب في مثواه الأخير... طيب االله ثراه، اليك  

  وأنت في مسافة الشوق والحنين تضيئين شمعة الأفق الجميل إلى أمي.

  اليك أنت خالي، وقد كنت سندا لي طول الطريق الطويل

  حمزة، رضوان، بشير، نجيب، منير  إلى أعز ما في الوجود اخوتي

  إلى أختي الوحيدة وتوأم الروح حسيبة

  إلى العائلة الكريمة من الكبير إلى الصغير

  إلى صديقـات عمري سامية، ليدية، لامية، كريمة.

إلى كل من ساندني ودعمني خاصة الأستاذ المشرف "خيار نورالدين" إلى  

  كل من سكنت له الروح وارتاح له القـلب.

  عقيلة                                                                               
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لمجتمع الذي یعیش فیه فهو لا لى عوائق ومضایقات في اكثیرا ما یتعرض الإنسان إ

بین قبوله للغیر وعدم قبول نه في صراع دائمیدة دائما، ولا سیئة دائما، كما أحیاة سعیحیا

التي یعیشها الإنسان فإنه یتخذ لنفسه دم قبولهم له، ومع كل المواقف الحیاتیة،الغیر له، وع

قف، یواسي نفسه ویروج عنها بحدیث یجد فیه متنافسا مع كل مو للتأقلمسالیب معینة أ

مل ألبسوها لباسا مبتذلا راحة، ولما كانت نظرة بعض الناس إلى الحیاة نظرة یأس وعدم أو 

لى هي سبب نظرتهم إوربما كانت العوائق والمضایقات الاجتماعیة ،وتقبلوها بلا مبالاة

خر وتهكمي.الحیاة من منظور سا

، ویعبرون والعوائق،سلوب السخریة والفكاهة وسیلة لتجاوز المضایقاتفیتخذون من أ

م الخضوع تعبیر عن الرفض وعدّ لعینهم فیها فلا یجدون لبه عن عدم الرضا بما تقع علیه أ

وكثیرا ما یكون الخطاب الساخر محاولة منهم للوقوف على مظهر من ،سلوبهذا الأ إلا

لام في جانب من الجوانب تحمل الآلأنهایة التي تدل على الرقي الاجتماعي مظاهر البشر 

بتسامة في محاولة عتمل خلال النقد الساخر لواقع الأمة وفي جانب آخر تحمل الاالتي ت

شرة في تقدم طریقة غیر مباالتوازن لنفس البشریة وهي في الوقت نفسه وإعادةنشر البهجة 

، وكرامته،والمحافظة على وحدة المجتمع،وسلاحا للمقاومة عداءالهجاء والهجوم على الأ

ره ونثره على السواء ولعل هذا الغرض دب العربي شعفكانت بذلك غرضا من أهم أغراض الأ

ي خاصة في مجال الاتجاه الجدید في الكتابة قد حظي باهتمام كبیر في أدبنا العربو أ
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ذلك لیصبح هدفا ، بل تعدىیات الدلالة وحسبذ لم یعد فن السخریة، تقنیة من تقن، إالروایة

لیشكل میزة من میزاتها الفنیة.في الكتابة الروائیة وعنصرا هاما 

منها الناقد الروسي،الأسماءمن خریة في الروایة یستوقفنا عند العدیدن فن السإ

وذلك من زت تنظیراته النقدیة بالاهتمام بالخطاب الروائي الساخر" الذي ركمیخائیل باختین"

اریة الحو مبدأعنده في حیث تمثل الخطاب الساخر خلال دراساته لروایات "دوستیویفسكي"

المستحیلة" فیسفاء "في روایة "السماتغادة "یضا نجد الروائیة ومن الأسماء التي تستوقفنا أ

نفسیتها من دمشقیة التي نلمس فیها طابعا اجتماعیا ووصفا لطبیعة الكاتبة وشخصیاتها و 

ات والثمانیات ربعینالفترة ما بین الأ فية وظلم الواقع علیها والحیرة ل وصف معانات المرأخلا

القدیمة في للأجواءواستعراض ،امیةشلمس فیها الكثیر من المصطلحات الوهذه الروایة ن

لك التجربة الشعوریة الرائعة المتكررة حملتها لنا الكاتبة المتمیزة بكل واقعیتها المریرة دمشق، ت

یة رائعة تحمل الكثیر من التفاصیل العربیة في صیاغة أدبللمرأةزلة وع واضطهادمن ظلم، 

السخریة سلوب ورمز هذه الأسالیب والرموز أدمشق والشام ومن للأجواءالمتمیزة و الدقیقة 

.باء كما فعل "باختین" في روایاتهدوظفها كثیرا من الأالتي ی

المستحیلة قد به الروائیة "غادة السمان" في الروایة استعانتالذي سلوب السخریة إن أ  

لساخر في الروایة فكرة دراسة ضمن مذكراتنا "شعریة الخطاب اذهاننا، لفت نظرنا وشكل في أ

خلاله اماطة اللثام عن عنصرین مهمین الأول والذي سنحاول منة حواریة" المستحیلة مقارب

رصد فیه سرار الشكل الروائي الجدید الخطاب الساخر والثاني نسنحاول فیه البحث عن الأ
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ة المستحیلة. وعلیه قمنا بصیاغة إشكالیة البحث التي في نص الروایلیات هذا الشكل تج

سئلة التالیة:نریدها في الأ

الساخر؟ما المقصود بشعریة الخطاب -

كیف جسدت غادة السمان السخریة في الروایة المستحیلة؟-

لى شعریة السخریة في الخطاب الروائي؟كیف تطرق میخائیل باختین إ-

م اضطرار؟طابع السخریة في الكتابة اختیار أهل -

دفة ولا العبثیة، ولكن ما دفعنا إلیه یمكنل الصنا لهذا الموضوع لم یكن لا من قبن اختیار إ

رئیسیین:ن نلخصه في عنصرین أ

وبالأخصلى الفن الروائي على حساب الفن الشعري، هو دافع ذاتي یتمثل في میلنا إالأول:

.ا تبدعه "غادة السمان"لكل م

ي غمار الخطاب الساخر والبحث عن الثاني: موضوعي، وهو محاولة منا للخوض ف

لالها ع مادة علمیة نثري من خنصاللثام عن الغموض الذي یعتریه بوإماطةمالیاته، ج

كل متعطش للبحث في مثل هذه المواضیع.ظمأرواء المكتبات الجامعیة ونحاول إ

نسب لدراسة هذا الموضوع.اختیار المنهج الحواري على أنه الأ لىإ رتأینااوقد   

قسمنا عالمنا المعرفي هذا الى فصلین:
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:لى ثلاثة مباحثفصل نظري والذي قسمناه إ -أ

.یاها لغة واصطلاحاة معرفین إلى الحواریحث الأول تطرقنا فیه إالمب-1

مفهوم الحواریة عند "میخائیل باختین".-

:ت اشتغال الحواریة عند "باختین" فجاءت كما یليلیاآ -

.التعددي اللغوي*

.التعددي الصوتي*

:دثنا فیه عن الشعریة والجمالیة وأشرنا فیه إلىما المبحث الثاني تحأ

.مفهوم الشعریة والجمالیة لغة واصطلاحا-

.مفهوم الشعریة عند العرب القدامى-

.رب المحدثینمفهوم الشعریة عند الع-

مفهوم الشعریة عند الغرب.-

.عریة والجمالیة معاوفي الأخیر تحدثنا عن الش

  لى :ي حین المبحث الثالث والأخیر تطرقنا فیه إف

.واصطلاحامفهوم السخریة لغة -
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".مخائیل باختین"لیات السخریة عند تج-

.الساخرةاكاة المح-

فصل تطبیقي:ب_ ال

لیاتها في الروایة "المستحیلة" ل"غادةفقد خصصناه للحدیث عن النیابة السردیة الساخرة وتج

لتي تجلت فیها السخریة واستخراج أهم امقاطع الوقمنا بدراستها وذلك باستخراج "، السمان

ة التي تتحكم فیها أهار المر ظتوظیفها هو إبرزتها الروایة والهدف من المواضیع التي أ

المكان وقسوة ة المرسوفة في أغلالأالمر ، وإظهاروالتقالید في المجتمع العربيالعادات 

ة لنتقبل ة عند المرأثبات الذات والحریالاجتماعیة والسیاسیة، ومعارك إ الظروفالزمان وسوء 

تقنیات المكان وكذا الزمان، كما لى مختلفكنیة بالتطرق إث عن السخریة الزماعن الحدی

غویة التي اعتمدت على اللّ غة من حیث مجموعة من التراكیب الحدیث عن سخریة اللّ تناولنا

 عاراتكالاستغة الساخرة لهذه اللّ توظیفهاسالیب بلاغیة مختلفة استعانت بها الروائیة في أ

غویة الساخرة والعمیقة.اكیب اللّ یهات، والتر بشوالت

المعرفي هذا بخاتمة عرضنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها لنختم بعد ذلك عالمنا 

لإتماممنا ت التي طرحناها في بدایة العمل والتز شكالیاوحاولنا كذلك فیها الإجابة عن الإ

ة الخطاب الساخر مقاربة ع عدیدة متصلة في مجملها بمصطلح شعریبحثنا هذا كتب ومراج

همها: حواریة أ
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.الحواريالمبدأ"خائیل باختین"می-

.الخطاب الروائي"میخائیل باختین"-

سكي.فشعریة دوستوی"میخائیل باختین"-

اء هذا العالم المعرفي الذي نرجو أن لى بنیق الذي سلكناه لنصل في النهایة إهذا هو الطر 

ال من سبقنا لكن قبل كل هذا نود أن نشیر عماستفدنا نحن من أیستفید منه اللاحقون كما 

ت التي اعترضت طریقنا المعرفي أهمها ضیق الوقت الأمر الذي یسمح لى بعض الصعوباإ

التي تؤرخ لى صعوبة الحصول على المراجع لنا بالتوسع أكثر في هذه الدراسة، إضافة إ

جع.امثل هذه المر لشعریة الخطاب الساخر خاصة مع افتقار مكتبتنا ل

الفاضل وأستاذنابینا الثاني أن نوجه بالشكر الجزیل الى أ لاوما بقي لنا في الختام، إ

لأجلناحتراما، وعرفانا، بالمجهودات الجبارة التي بذلها تقدیرا منا له، واالدین""خیار نور 

ن یجعله االله خزانة من خزائن العلم والمعرفة التي یلجا الیها والمعرفة التي أمدنا بها، فنتمنى أ

.المعرفيئهظم لإرواءكل متعطش 
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Dialogismeمفهوم الحواریة : -1

من المنظور اللغوي: -أ

الباحث المتمكن من موضوعه لا بد، أن یجسد المدلول اللغوي لمفردات بحثه، ویكشف 

حاور: محاورة «عن الإستعملات المختلفة لها، فقد جاء في المنجد لفظة حواریة من: 

لیحاور الفریق الآخر: إذن تبادل الحدیث وحوارا؛ جاوب: حاور فلانا، جادل: عینوا ممثلا 

والمجادلة والكلام: حوار بین متخاطبین وكلام یتبادله ممثلو مسرحیة، وحواري ما یكون 

.1»على شكل حوار: أي مؤلفات حواریة

من الحور؛ بفتح الحاء «وأما أصل كلمة حوار عند ابن منظور في لسان العرب: 

الشيء إلى الشيء، فیقال حار إلى الشيء وعنه حوارا وسكون الواو، وهو الرجوع عن 

ومحارا ومحارة وحؤورا: رجع عنه وإلیه والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في 

.2»المخاطبة

ویمكن القول أن الحوار لا یتحقق إذن إلاّ بشیئین راجعین إلى منظور واحد أو إلى 

هذا المنطق یحدده هدف الطرفین من منطق واحد أثناء حصول المخاطبة بین الطرفین و 

حصول هذه العملیة.

.343، ص2001، 2المنجد في اللغة المعاصرة، دار دمشق، بیروت، ط­1

.182، ص1997، د ط، بیروت، 2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ج­2
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الرجوع كالمحاور المحاورة «كما ورد أیضا في قاموس المحیط للفیروز أبادي: 

والحؤور، والنقصان والمحاورة والمحورة: الجواب، كالحریر والحوار والحیرة، والحریرة 

.1»اور هو التجاوبمراجعة النطق وتحاوروا: تراجعوا الكلام بینهم...والتح

وهذا یعني أن لفظة الحواریة لم تكن ضمن قوامیس ومعاجم اللغة العربیة، وإنما استندنا 

للفظة "حوار" كاشتقاق للحواریة، لنستنتج مفهوما قریبا للفظة "الحواریة"، والتي تؤول إلى 

خلق إطارا واعیا التفاعل بین طرفین أو أكثر، وأیضا إلى المراجعة الواعیة للكلام، مما ی

كلامیا، (الحواریة تفاعل واع بین أطراف العملیة الخطابیة).

من المنظور الاصطلاحي: -ب 

لا یمكن لنا الحدیث عن المفهوم الاصطلاحي للفظة "حواریة" دون ربطها بالمفكر 

باختین تجاوزت كل القراءات الشكلیة «، علما أن قراءة والناقد الروسي ("میخائیل باختین")

المحایثة والقراءات الایدیولوجیة الاسقاطیة، وأسست توجها أساسیا جدیدا في الدراسات 

النقدیة، ویمزج بین اللغة والمجتمع والتاریخ وهذا التوجه النقدي الجدید الذي دشنه 

ویجعل من الحوار باختین یسمیه تدوروف "بالنقد الحواري"، لأنه نقد لا یؤمن بالمطلق

.151، د ط، د ت، ص2الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج­1

M.bakhtine""م في أوریل ابن عائلة أرستقراطیة، ولكن لم تظل كذلك  1885ناقد روسي ولد عام "میخائیل باختین

، وفي عام 1918وأصبحت في الفقر عائمة. وتشبع میخائیل بعلم وفقه اللّغة في جامعة أوروسیا وبعدها في تبروغراد عام 

، وتدهورت 1965بلیه عام ونشر كتاب عن ترا1963نشر كتاب "مشكلات عمل دستویفسیكي" وأعاد نشره عام 1929

، ینظر، تودروف، "میخائیل باختین" والمبدأ الحواري، تر، فخر 1975، مات سنة 1969صحته لیستقر بموسكو في عام 

.26-25-23، ص 962صالح، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
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وهذا لا یحیل إلا ، 1»مصدر كل شيء ومنتهاه كما أن عدم فصله بین الشكل والمضمون

لشيء مهم وأساسي في المبدأ الحواري، هو انه مبدأ نقدي للواقع الظاهري ویحاول إعادة 

بناءه من جدید ضمن قراءات إیدیولوجیة تبعا لذلك الواقع المحیط بها، وهذا أیضا نظرا 

لاقة الموجودة بین اللّغة كنظام تواصلي والمحیط كنظام اجتماعي، مما یشكل قالبا للع

مضمونیا متطورا لا یتعامل مع مبدأ المطلق.

إن كل ما یتصل بي ینفذ إلى وعیي بدءا اسمي، من «كما قال باختین في هذا الصّدد 

حوبا بتنغیمات الآخرین العالم الخارجي عابرا أفواه الآخرین (المحیط الأسري وغیره) مص

فقط، إنهم یمنحونني الكلمات والأشكال والنغمة الصوتیة والتي تشكل الصورة الأولى 

لذاتي...فكما یتكون الجسد داخل رحم الأم تدریجیا وینمو، یتضح كذلك الوعي الإنساني 

بین فالوعي یشكل تجاورا ثنائیا سواء أكان بین الذات والنفس، أو،2»محاطا بوعي الآخرین

الذات و الآخرین، التفاعل الحاصل بین الذات، والطرف الثاني (الصوت الشفوي) یحقق 

تشكل الوعي بشؤون الذات، والرغبة في تطویرها تبعا للمحیط والأنا.

أن الوسیلة للتعبیر عن هذا الوعي هي اللغة، كونها الوعاء الواحد «ویمكن القول 

یاتیة والفكریة والثقافیة للفرد، والعائلة الموجودة بین القادر على ترجمة كل المظاهر الح

هذه الوعاءات اللغویة هو مصطلح الحواریة وبالتالي فإن العلاقة المتجانسة بین هذه 

.29عبد المجید الحسیب، حواریة الفن الروائي، منشورات مجموعة الباحثین الشباب في اللّغة والأدب، مكناس، ص­1

نورة بعیو، آلیات الحواریة وتمظهراتها في خماسیة "مدن الملح" وثلاثیة "أرض السواد" لعبد الرحمان منیف، دار الأمل، ­2

   .75ص
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التكوینات الكلامیة الواعیة تجسد مبدأ الحواریة والتي تتمحور ضمن دائرة التواصل 

ین اللّغة والوعي، والتي تجسد حوارا من ونلاحظ من خلال هذه العلاقة الوطیدة ب،1»اللغوي

خلال علاقات تواصلیة.

والحواریة مصطلح تزامن ظهوره مع میخائیل باختین، كما له جذور مشتركة مع «

الحوار، وهو ما لم یخف على میخائیل باختین حین وضعه للدلالة عن العناصر المتباینة 

جودة بین الحوار والحواریة، وهذا المبدأ مأخوذ فلم ینكر العلاقة المو ،2»داخل الأثر الروائي

من مفهوم الحوار، وكما ربطه بالانتاجات الروائیة، ولأن الحواریة تظهر في الخطاب 

الروائي، في ذلك القالب اللّغوي الذي تتشاكل فیه مظاهر خطابیة تتصل فیها مبادئ 

ة اللّغات، بسبب التنوع لأن الروایة تقوم على تعددیة الأصوات وتعددی«الحواریة، وذلك 

الكبیر في الشخصیات، إن الروایة تجمع الخطابات المختلفة، وتضعها في علاقة 

المواجهة، وتجعلها تتعایش وتتحاور وتتعامل مع بعضها البعض، وبالتالي فإن الروایة لا 

تقوم على تأكید الخطاب المتسلط بل على العكس من ذلك، إنّها تقوم على الحوار الذي 

فهذا الجنس الأدبي والفني سمح بإعطاء المجال للعدید من ،3»أ بین الأصوات المختلفةینش

الشخصیات بالتحاور، وذلك ضمن إطار أدبي لغوي متخیل، لا یسلط الضوء فیه على 

صوت المؤلف فقط، بل یتشارك مع الأصوات الأخرى، لبناء هذا الإطار خلال تعایشها مع 

.76ة، صینظر: نورة بعیو، آلیات الحواری­1

.160، ص2010، 1محمد قاضي، معجم السردیات، دار محمد علي، تونس، ط- 2

.70، ص2008، 2شرقي عبد الكریم، مفهوم التناص، دوریة دراسات أدبیة، دار الخلدونیة، القبة، ع­3
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اصر تتجاوب وتتفاعل معها، مما یحقق كذلك استمراریة بعضها البعض وتشاركها في عن

خط الحوار وكذلك مبدأ الحواریة.

إن الروائي لا یمتلك لغة خاصة به، بل یعتمد على لغات المجتمع «كما قال باختین 

الواسع، من خلال حیاتها وتفاعلها مع أفراده یومیا، وبها یستطیع أن یعبر عن كل 

leانطلاقا من مبدأ الحواریة الموضوعات المرتبطة به dialogisme والمصطلح صار ،

مرتبطا باسم باختین الذي فهم الحوار بشكله الواسع، ولم یقصد الحوار الثنائي الجاري بین 

مجموعة أفراد، فالنسبة إلیه حتى الكلمة تحمل حوارا عندما تحوي وعیین أو رؤیتین 

فتعددیة اللّغات والأصوات تتجاوز الحوار التقلیدي الثنائي إلى حوار رؤیوي ،1»متصارعتین

وفكري إیدیولوجي، انطلاقا من مبدأ الاختلاف والتصارع الذي یرسم خطا حواریا واعیا.

الروائي لیس مؤرخا ولا نبیا، إنّه مستكشف للوجود، «الى أن:  میلان كوندیرایذهب 

وتتجاوزه لتتنبأ بأشیاء وأخطار لیس في وسع الإنسان العادي فالروایة قد تشمل التاریخ

.2»ولا المؤرخ التنبؤ بها، فهي ذات قدرة خاصة على استیعاب الوجود الإنساني ككل

وأما عن الأحكام والمیزات التي انفردت بها الروایة حسب قراءات باختین یمكن إجمالها 

«في النقط التالیة ریة كبقیة الأنواع كما أن البطل لا یكون بطولي إن الروایة لیست شاع:

بالمعنى الملحمي أو التراجیدي المطلق، بل یجمع بین الإیجابیة والسلبیة ولا یقدم على أنه 

.9، صبعیو نورة، آلیات الحواریة وتمظهراتها­1

.47المرجع نفسه، ص­2
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الروایة كإطار قادر على تجسید كل ،1»إنسان مكتمل وثابت وإنما هو في تطور مستمر

الصورة دون مبالغة.التحولات والتطورات المحیطة بالفرد (البطل)، ویقدم 

لهذا تجده الآن قد «فالمؤلف یبدع عملا متخیلا خلاقا من خلال صوته وموقفه المنفرد 

أظهر عجزه التام عن فهم طبیعة تكوین الروایة، ذلك لأن الكاتب نفسه لا یظهر من خلال 

أردنا أن عمله الذي أبدعه بنفسه، إلا باعتباره صوتا واحدا من الأصوات المتحاورة، وإذا 

نبحث عن موقفه الخاص علینا ان نتجاوز مستوى الأسالیب الفردیة إلى أسلوب من نوع 

آخر، هو الذي یعمل على تنظیم المواجهة بین تلك الأسالیب، انه حوار الرؤى والمفاهیم 

، وهذا یعني أن المؤلف لا یهیمن على الإطار الروائي وحده، بل هو كباقي 2»المتولدة عنها

المشاركة الأخرى، تحاور فیما بینها، وتتواجه إیدیولوجیا، متجاوزة الانغلاق الأصوات 

  الفكري...

علاقة وطیدة تمثلها أصوات داخل الخطاب الروائي وقد «ان الحواریة بنظر باختین 

أعطى لهذه العلاقة مرادفات عدیدة تنتهي كلها الى دلالة واحدة فهو یقول بالصراع، 

بالانفتاح، بكسر الحدود، بالإنارة المتبادلة، وتشتغل هذه التعابیر داخل بالتفاعل، بالحوار،

النص الأدبي المنفتح على غیره من النصوص لیعبر في الأخیر عن التعدد الثقافي والذي 

.57، صآلیات الحواریة وتمظهراتهابعیو نورة، ­1

.91،92، ص ص 1989، 1حمید حمداني، أسلوبیة الروایة (مدخل نظري)، منشورات سال، الدار البیضاء، ط­2
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بالتالي فإن المقاربة ،1»یعتبره باختین شرطا لكل جنس أدبي ینطوي على التعدد أیضا

بین أصوات مختلفة تتعدد إدیولوجیاتها، لتندمج في صوت الحواریة تمثل تفاعلا منسجما 

واحد، لیكتمل الخطاب الروائي المنفتح، فالحواریة تشترط حوارا بین الأفكار والأصوات 

الواعیة، وذلك لیتحقق الوعي الشمولي بالضروف المحیطة بالصوت (الذات).

"الكلمة،التالي:العنوانم، وحملت 1966في مقالة عام «ومصطلح الحواریة ظهر 

الروایة"، واحتوت على أول استخدام للمصطلح، وحملت المقالة الثانیة "عنوان ،رالحوا

، وقامت بتحدید أكبر للتعریف: "تقاطع بلاغات في نص ما 1967النص المغلق" في عام 

وبالتالي لابد من توفر ،2»مأخوذ من نصوص أخرى، أو تعدیل نصوص سابقة أو متزامنة

عاملین لیتحقق الخطاب، وبالتالي تتحقق وتتجسد العلاقات والتفاعلات الخطابیة أي الحواریة 

لا یوجد تعبیر لا تربطه علاقة بتعبیرات أخرى، وهذه العلاقة جوهریة تماما، ولذا فإن «وإذ 

النظریة العامة للتعبیر هي في منظور باختین انعطافة لا یمكن تفادیها كي نصل إلى 

المظهر من مظاهر المسالة، والمصطلح الذي یستخدمه للدلالة على العلاقة دراسة هذا

وهذا یحیل dialogisme«3بین أي تعبیر والتعبیرات الأخرى هو مصطلح الحواریة 

-81، ص ص 1999، 1فیصل دراج، نظریة الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط­1

82.

ص   ،2008تفیین سامیول، التناص ذاكرة الأدب، تر، نجیب عزاوي، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، د ط، ­2

   .8 -  9 ص

.124تازفیتان تودوروف، میخائیل باختین، المبدأ الحواري، تر: فخر صالح، ص­3
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للعلاقة الوطیدة بین الإطارات اللّغویة والتي تتشكل انطلاقا من تشاكل وتلاحم لتؤسس إطارا 

حواریا ومبدأ خاصا.

باختین نظریة الروایة على نظریة اللغة الحواریة، وما یقوم به متوقع ینشئ«و    

منذ أن رأى في الروایة صورة عن اللّغة ورأى في اللغة صورة حوار ینقطع وتأخذ الروایة 

في هذه الرؤیة صفات الحوار وتكون تجسیدا له، أي كتابة دیمقراطیة، أن مدح القول، 

 معجزة لدیه، ولا ینتظر خوارق قادمة، ولأنها على ما تتعامل مع الإنسان العادي والذي لا

فیما أن الروایة محتوى لغوي یسمح بالتحاور ،1»هي علیه یكون المبدأ الحواري قواما لها

والتجاوب بین الشخصیات، هذا ما یأصّل لمبدأ الحواریة، وهذا الجنس یسمح بمنح فرصة 

سان، فاللّغة الحواریة داخل المحتوى الإفصاح والكشف عن المسكوت عنه، بشرعیة حق الإن

الروائي تسمح باختراق المألوف، ویرسم صور یعجز الانسان عن التعبیر عنها.

دمج ما هو اجتماعي في مكونات النص الدالة، بحیث «تعد الحواریة حسب باختین 

إذن تتكون الحواریة من جانب اجتماعي ومن ،2»لا یفرق بین ما هو ایدیولوجي لغوي

جانب فكري إیدیولوجي، تتصادم لتشكل وعاء لغویّا یحمل مقصدیة عامة ومشتركة كما أشار 

كل تواصل لفضي على «: ىتي تسم الحواریة وهي في رأیه تعنباختین إلى فكرة التواصل ال

بین خطاب الآخر وخطاب شكل تبادل للأقوال، أو على شكل حوار، فالحواریة هي العلاقة 

.72فیصل دراج، نظریة الروایة العربیة، ص­1

والإدیولوجیا ("من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي")، المركز الثقافي حمید الحمداني، النقد الروائي­2

.48، ص1،1990بیروت، لبنان، طالعربي،
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ومن هذا نستنتج أن ،1»الأنا، أو هي تداخل الخطابات الغیریة في ملفوظ المتكلم

الحواریة تتجسد من خلال تصادم صوت الأنا وصوت الآخر، وتداخل بین صوت المتكلم 

وصوت الغیر (المخاطب)، وذلك في التواصل اللفظي الشفوي أو المكتوب.

اخلیة في أغلب الأجناس الشعریة لیست مستغلة فنیا وهي لا تدخل إن الحواریة الد«و     

في الموضوع الجمالي للعمل، فتنطفئ بطریقة اعتباریة في الخطاب الشعري، وتصبح 

عوض ذلك في الروایة أحد المظاهر الأساسیة للأسلوب النثر وتخضع لبلورة فنیة، إذا كان 

وف یدفع في الحال، وذلك باتجاه حقل على الشعر أن یحاور الانفعال من هذا المورد س

إن مبدأ الحواریة أیضا مرتبط ارتباطا وثیقا بالجنس الروائي الذي ،2...»الكتابة الروائیة 

یسمح بتأصیل كل عناصر هذا المبدأ، انطلاقا من الانفعال الجاري لدى الشخصیات، والذي 

یسمح بتطویر مجال الكتابة والإنتاج الروائي.

مفهوم الحواریة یرتبط بالوعي الشمولي وكذلك الإیدیولوجیة الدیموقراطیة وبالتالي فإن 

العادلة، ما یجعل النص الروائي نصا متفتحا ثقافیا إیدیولوجیا ونظریا، أي أن الإطار الروائي 

إطار یقبل عدة قراءات نظریة تختلف باختلاف الذات الواعیة، مع العلم أن اللّبنة الأولى لهذا 

.3ئي هو الحوارالخطاب الروا

.170صالح مفقودة، أبحاث في الروایة الغربیة، منشورات مخبر أبحاث في اللّغة والأدب العربي، ص­1

.60، ص1907، 1مد برادة، دار الفكر، القاهرة، طمیخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر، مح­2

.77ینظر: بعیو نورة، آلیات الحواریة وتمضهراتها، ص­3
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آلیات تشكل الحواریة:-2

وهذه الآلیات تهدف لوضع نظریة عامة للكتابة الروائیة، انطلاقا من مجموعة أسس تنفرد 

بها الكتابة الروائیة الجدیدة، وهي كالتالي:

:palyphonieالأصوات تعدد الشخصیات أو-2-1

قد یحتوي البناء الرّوائي الواحد على وجهات نظر متعددة ویكون الواقع فیها معقدّا، 

وهذا البناء لا یحاول رسم هذا الواقع فقط، بل یتجاوزه للكشف عن تناقضاته في إطار أوسع 

الأصوات التي تتصارع فیما بینها «وهو التعددیة الصوتیة، ونعني بهذه التعددیة 

لي فإن التباین الفكري یؤدي لتباین الأصوات، الصوت الذي یعبر عن وبالتا،1»إیدیولوجیا

فكر ما وعقلیة منفردة، هذا ما ینشئ تعددیة صوتیة، انطلاقا من تعدد الأفكار (الأصوات)، 

فلكل شخصیة لها بصمتها أي صورتها وإیدیولوجیاتها وتوصل "میخائیل باختین" لكل هذا 

البطل یهم "دوستویفیسكي" بوصفه وجهة «ث قال انطلاقا من روایات "دوستویفسكي" حی

نظر محددة عن العالم وعن نفسه، هو بالذات بوصفه أیضا موقفا فكریا وتقویما یتخذه 

والروایة الحدیثة أعطت الأهمیة ،2»إنسان اتجاه نفسه بالذات واتجاه الواقع الذي یحیطه

ه وتجاه محیطه، ما یجسد الكبرى للبطل، الشخص الواعي الذي یجمل وجهات نظر تجاه ذات

طابعا فكریا خاصا به، یحاول من خلاله تسییر مقتضیاته وجلّ شؤونه الحیاتیة والخاصة.

،    1986، 1میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، تر، ناصف التركیبي، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط­1
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أن الإنسان الذي یتكلم لیس مشخصا وحده ولیس فقط بوصفه «ومن الواضح 

متكلما، ففي الروایة یستطیع أن یكون فاعلا على نحو لا یقل عن قدرته على الفعل في 

ا أو الملحمة، إلا أن لفعله إضاءة إیدیولوجیة، وكما أنه فعل یرتبط بخطاب ویلازمه الدرام

فالأفعال تتكون 1»وفعل الشخصیة وسلوكها في الروایة لازما یكشفان وضعها الإیدیولوجي

انطلاقا من إیدیولوجیة معینة وتكشف الوجه الفكري للشخوص، والأفعال تتجسد وتكتمل على 

دیولوجیا فعل وخطاب واع.شكل الخطاب، فالإی

والمقصود بالثنائیة الصوتیة هو تعدد الأصوات داخل النص الروائي، ولا ینبغي أن یفهم 

من تعدد الأصوات هو تعدد خصائص الشخصیات فحسب، بل إن المقصود بذلك هو تعدد 

یة أشكال الوعي داخل النص الروائي، فالصوت وفق هذا القول، لا ینظر إلیه من النّاح

الفیزیائیة ولكن من زاویة تعدد الوعي و"میخائیل باختین" یستمد مبدأ الحواریة من شعریة 

كان دوستویفسكي ولیس أحد غیره سبقه إلى تهیئة الأرضیة «"دوستویفیكي"، حیث قال: 

، وهذا 2»الحواریة والتي كان من مظاهرها التعددیة الصوتیة والفكریة واللّغویة والأسلوبیة

لى أن الحواریة تسمح بتعدد الحقول اللّغویة والأسلوبیة، ویؤدي منطقیا إلى تعدد ما یحیل ع

الشخوص المشاركة في بناء الإطار الحواري، ما یؤدي أیضا لتعدد الرؤى وكذلك الأفكار.

.143میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ص­1
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یدخل تعبیران لفظیان في نوع «و"باختین" یعبر عن مفهوم الحواریة بأنّها عندما 

فالخطاب المكون بین ،1»دلالیة وتقع ضمن دائرة التواصل اللّفظيخاص من العلاقة ال

المخاطب والمخاطب، یمثل تفاعلا كلامیا وخطابیا أي حواریا، ویسمح بتحقیق التواصل، 

والذي ینشأ بدوره علاقة حواریة خاصة.

الأسلوب هو رجل ولكن باستطاعتنا القول أن الأسلوب هو «وكما یقول أیضا 

، أو بدقة أكثر: الرجل ومجموعته الاجتماعیة، ومجسدین عبر المفرض رجلان على الأقل

أي أن  ،2»المستمع الذي یشارك بفعالیة في الكلام سواء الداخلي أو الكلام الخارجي

الحواریة تمثل النقاش والجدال الإیدیولوجي والفكري في نقل الفضاء الروائي، والذي یمثل 

شترك الخصائص، هذا ما یجعل الطرف الثاني مجموعة ضخمة تدور حول فلك اجتماعي م

سواءا مع ذاته أو مع غیره من بني جنسه.

المقصود بالثنائیة هو تعدد الأصوات داخل النص الروائي، ولا «ونجد أیضا أن 

ینبغي أن یفهم من تعدد الأصوات هو تعدد خصائص الشخصیات فحسب بل إن المقصود 

الروائي، فالصوت وفق هذا القول، لا ینظر إلیه بذلك هو تعدد أشكال الوعي داخل النص

من الناحیة الفیزیائیة، ولكن من زاویة تعدد الوعي لدیه، ویتعلق الأمر هنا قبل كل شيء 

وبالتالي فإن التباین الفكري یؤدي للتباین ،3»بحریة واستقلال الشخصیات في بنیة روایة

.121،122تزفیتان تودوروف میخائیل باختین، المبدأ الحواري، ص ص ­1

.124المرجع نفسه، ص­2

.41عبد المجیب الحسیب، حواریة الفن الروائي، ص­3
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أي تعددها، مما یسمح بالحواریة أن تتجسد وتتوغل داخل الشخوص الصوتي

المحركة لبناء روائي، فالتعددیة الصوتیة یقصد بها تعدد وتباین الوعي لدى الشخوص.

.Mمن المعلوم أن المنظر الروسي "میخائیل باختین«و      Bakhtine هو الذي نحت "

الشهیر "اشكالیة شعریة دوستویفسكيونبت مفهوم أو مصطلح تعددیة الأصوات في كتابه 

problems of dosoevsky poetics م، وقد ذاع وشاع المصطلح 1993"، عام

یبیزا قاسم في دراستها عن المفارقة في «واستخدم في كتابات نقدیة عدة: إذ أشارت 

القصص العربي المعاصر إلا أن دراسة باختین للظاهرة البولیفینیة في أعمال 

عله یرى أن سیطرت أحادیة الراوي العالم بكل شيء أصبحت مستحیلة دوستویفسكي ج

أي أن مفهوم تعدد الأصوات توصل إلیه الناقد باختین من خلال قراءاته .1»وغیر محتملة

البطل یوهم دوستویفسكي بوصفه أیضا موقفا فكریا «لإنتاجات دوستویفسكي، حیث قال: 

اتجاه الواقع الذي یحیطه، والبطل بوصفه وتقویمیا یتخذه إنسان اتجاه نفسه بالذات و 

.2»وجهة نظر محددة عن العالم وأن نفسه هو بالذات

فالروایة الحدیثة أعطت الأهمیة الكبرى للبطل، الشخص الواعي الذي یحمل وجهات 

نظر تجاه ذاته واتجاه محیطه ما یجسد طابعا فكریا خاصا به، یحاول من خلاله تسییر 

نه الحیاتیة. مقتضیاته وجل شؤو 

، 2016، آدار، 539مؤید جواد الطلال، مفهوم تعدد الأصوات في السرد الروائي، دراسات الموقف الأدبي، العدد­1
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ومن الواضح أن الإنسان الذي یتكلم لیس مشخصا وحده ولیس فقط بوصفه متكلما «

ففي الروایة یستطیع أن یكون فاعلا على نحو لا یقل عن قدرته على الفعل في الدراما أو 

الملحمة إلاّ أن لفعله دائما إضاءة إیدیولوجیة، كما أنه فعل یرتبط بخطاب ویلازمه، وفعل 

فأفعال الإنسان ، 1»لشخصیة وسلوكها في الروایة لازما یكشفان وضعها الإیدیولوجيا

تندرج في الواقع انطلاقا من الإیدیولوجیة الخاصة به، وبالتالي بهذا المفهوم نقول أن 

تعني «الخطاب والفعل یعطیان إیدیولوجیا متفردة وبمفهوم أوضح لتعددیة الأصوات، 

.2»بینها فكریا وإیدیولوجیاالأصوات التي تتصارع فیما 

موصفات البطل الثابتة أو «والمؤلف الروائي یرسم مذهبا فكریا للبطل فكل 

الموضوعیة، حالته الاجتماعیة، خصوصیته الفردیة والاجتماعیة، طباعه ، ملامحه، 

الروحیة، وحتى مظهره الخارجي، باختصار كل ما یساعد المؤلف عادة على تكوین صورة 

.3»واضحة عن البطلقویة و 

یتضمن «وذكرنا سابقا الروایة البولفینیة الجدیدة المعالم (تعددیة الأصوات) بحیث، 

الكرنفال دوما احتمال النفي، فالولادة تحمل في طیاتها الموت، والموت یوحي بولادة جدیدة 

الآداب  ولیس هناك أبدا شيء مطلق، بل النسبة الموحة نعم كل شيء....، وهذا النوع من

یحب "باختین" تسمیتها بالآداب ذات النكهة الكرنفالیة، وهذا النوع من الآداب یتسم 

.143میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ص­1

.11میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، ص­2
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­الموقف من الموروثات وهو موقف انتقادي­بخصائص الموقف الجدید/ الرافض للواقع 

، فالهدم مبدأ من مبادئ الروایة الجدیدة التي 1»بالتنوع الأسلوبي المتعمد وبتعدد الأصوات

اقع وتعید بناءه من جدید وفق نظریات ترفض المذاهب الكلاسیكیة والتي تنغلق على تنتقد الو 

مستوى الصوت الواحد (الأحادیة الصوتیة) ولا تعطي المجال للشخوص الأخرى بتحریك 

الإطار الروائي (الواقعي).

حیال الشخصیة هو موقف حواري یؤكد استقلالیتها «وبالتالي فإن موقف الفن الجدید 

وحریتها الداخلیة، ولیس إنجازیتها وعدم استقرارها، والشخصیة بامتلاكها لوعیها الذاتي 

تغدو نسبیة وحرة ومستقلة وكما تغدو مالكة لفكرها الخاصة بها، لهذا یرى "باختیین" أن 

التعدد الصوتي إذن ینطلق من ،2»"دوستویفسكي" یتصف بالقدرة على تصویر فكرة الغیر

المجال للصوت الغیر إلى جانب الصوت الذاتي (الأنا)، بتجسید إطار  القدرة على إعطاء

حواري یسمح برسم أفق واعیة وحرة ومستقلة دون أیة قیود، ودون أي تسلط من الطرف 

الأخر.

بانفلات النص من تحكم المنظور «ولهذا تكمن أهمیة تعدد الأصوات في أنها تسمح 

الواحد ویتحول حضور الشخصیة الروائیة إلى الصوت یعبر عن موقف ینقلب فیه من 

.22عبد المجید الحسیب، حواریة الفن الروائي، ص­1
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هذا ما یجعل ،1»أسرار الراوي الواحد فتعدد المنظورات في الروایة تنفتح على لغات عدة

عدة داخل النص أكثر انفتاحا وأكثر تعبیرا عن نظریات عدة، وهذه الأخیرة تؤول إلى لغات

النمط الروائي الواحد وبهذا یكون الصوت والراوي معا، أو قد ینفلت الصوت من الراوي، 

فیكونا بذلك ضمن مواجهة إیدیولوجیة شاملة وواعیة.

ترفض الوحدة الأسلوبیة، الهزلیة التي إمتحت من «ولهذا فإن هذه الأصناف الأدبیة 

ي أعمال دوستویفسكي وهي التي هیئت حسب "باختین" ف–الكرنفال وهي التي سوف تجدد 

الشروط لظهور الروایة المتعدد الأصوات، إن كثرة الأصوات وأشكال الوعي المستقلة وغیر 

الممتزجة ببعضها، وتعددیة الأصوات الأصلیة للشخصیات الكاملة، والقیمة بكل ذلك یعتبر 

نوع الأسلوبي ، إن الت2»بحق الخاصیة بحق الخاصیة الأساسیة لروایات دوستویفسكي

والتعبیر یؤدي حتما إلى تعدد الأصوات ولأن الأسلوب یرمي إلى مقصدیة معینة وتعدد 

المعاني یؤدي لتعدد الأسالیب التعبیریة داخل النص الروائي، ولكل شخصیة نمط أسلوبي 

خاص بها.

ساسیة فالحقیقة تتولد بالحوار، والخاصیة الحواریة في الروایة الأصوات وسیلة أ«إذن      

لتقدیم الحقیقة، والحقیقة الواقعیة بخاصة، والتي تحتفظ للواقع بقوامه المليء بالتناقضات 

والتفاوتات الفكریة والطبقیة والاقتصادیة...، ولم یكن غریبا أن یسمى سقراط نفسه 

مریم جبر فریحات، المواجهة الحضاریة في الروایة البولوفیانیة العربیة، روایة أصوات سلیمان فیّاض نموذجا، دراسة -1

.84،ص2009، أزید، الأردن، 36العلوم الإنسانیة والحضاریة، المجلد

.22عبد المجید الحسیب،حواریة الفن الروائي، ص-2
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(بالقابلة)، لأنه كان سیتدرج الناس إلى الحوار والجدل، فیولد منهم الحقیقة، والتكنیك 

لروایة الأصوات یرى أن الصوت الروائي لیس بطلا بتعبیر الكلاسكیین، وإنما هو الفني

وجهة نظر تجاه نفسه وواقعة، فهو جزء من كل ینتمي له، ویتفاعل معه، فالحوار أساس 

من الحوار نكشف الحقیقة، ومبدأ الحوار یسمح بمشاركة الآخرین في رحلة ،1»في الأصوات

صراع الفكري، روایة الأصوات لا تسلط الضوء فقط على الوصول للحقیقة من خلال ال

البطل، كالروایات القدیمة التي یتسلط فیها الصوت البطل على الأصوات الأخرى، بل 

یمتزجون لصناعة صورة حقیقیة عنهم وعن قضایاهم.

فروایة الأصوات وما تمتلكه من علاقات حواریة بین الأصوات تمثل جهدا «وإذن 

الكلمة المزدوجة «ي ضوء العلاقات الحواریة تنقل من الحداثیین مفهوم جماعیا، وف

والصوت، والتي تتولد من خلال ظروف العلاقات الحواریة، وهي رؤیة نقدیة تمثل ما بعد 

.2»علم اللغة

هذا ما یجعل الروائي ینحاز لما یراه وما یقدره من ظواهر اجتماعیة وإنسانیة ولكل 

، وهي في نفس الوقت في علاقة مع الشخصیات الأخرى شخصیة صوت خاص بها

الحوار في روایة الأصوات لیس مقدمة للحدث، وإنما هو الحدث ذاته، ولذلك فالحوار «و

لیس وسیلة لمسرحة الأحداث ولإخفاء الراوئي، وإنما أصبح الحوار غایة نستطیع به 

یكشف عن مستویات اكتشاف حجم التباین واللاتجانس بین الأصوات الروائیة، لأنه

.5،ص2000محمد مجید التلاوي، وجهت النظر في روایة الأصوات العربیة، دراسة من منشورات إتحاد كتاب العرب،-1
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التفكیر المختلفة، ویكشف عن جانب التمایز بین الأصوات الروائیة، ثم إن الحوار یعزز 

في روایة –الترهین السردي، والترهین السردي هو المغذي لفاعلیة الأحداث ، الروائیة 

وحركیتها بدلا من الانغلاق الاستیلابي للمنولوج، ثم إن الحوار یمثل رؤیة -الأصوات

، فالحوار إذن مساحة تستطیع من خلالها 1»متجددة تذیب سطوة التوجه الأحادي القیمي

الأصوات أن تتحدث دون أیة قیود، هذا ما یكشف مستوى ودرجة الاتفاق أو التباین فیما 

بینها، وكذلك الحوار یسمح بتوسیع الإطار الروائي وتعمیق فعالیته ومدى تأثیره على 

ته المختلفة كلها في إطار روائي شمولي هذا ما قتل نهائیا مبدأ المتلقي، لأنه یجد غایا

إن مؤلف الروایة المتعددة «الأحادیة في الكتابة الروائیة الجدیدة وهذا ما ذهب إلیه "باختین" 

الأصوات مطالب لا في أن یتنازل عن نفسه وعن وعیه، وإنما في أن یتوسع إلى أقصى 

عي، وذلك من أجل أن یصبح قادرا فإن على استیعاب حدّ أیضا، في إعادة تركیب هذا الو 

وبالتالي فإن موقف المؤلف یمزج بمواقف ،2»أشكال وعي الآخرین المساویة له في الحقوق

الغیر، والتي قد تتناقض فیما بینها أحیانا.

متعددة الأصوات هو القادر على «لهذا جعل "باختیین" هذا الصنف من الروایة 

الأنا الغیریة بمختلف الشخصیات والأصوات، فلقد استطاع دوستویفسكي تشخیص وتقدیم 

أن یعرض ویقیم شخصیاته بوصفها شخصیات والأصوات، فلقد أستطاع دوستویفسكي أن 

یعرض ویقدم شخصیاته بوصفها شخصیات أخرى، شخصیات غیریة (تخص الغیر)، دون 

.57، صمحمد مجید التلاوي، وجهت النظر في روایة الأصوات العربیة-1

.97میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، ص-2
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ها، بمعنى أن شخصیات أن یسبغ علیها جوا من الغنائیة ودون أن یمزح صوته مع

"دوستویفسكي" هم أناس أحرار مؤهلون للوقوف جنبا إلى جنب مع مبدعهم، وقادرین أن 

.1»لا یتفقوا معه، بل حتى أن یثوروا في وجهه

ومن هذا المنطلق الذي لا یؤمن بالمطلق والذي یثور من أجل الحقائق التي تعنى 

استطاع من خلال تحلیله لروایات «بشخصیات الواقع، یمكن القول أن "میخائیل باختین" 

"دوستویفسكي" اكتشاف شكل جدید في الفن الروائي هو الشكل الحواري المتعدد اللّغات 

هذا الشكل الذي لا یعترف بالمطلق والمقدس والنهائي بل كل والأصوات وأشكال الوعي،

روایة الأصوات تمكنت من التخلص من أحادیة المنظور ،2»شيء لدیه نسبي وغیر مكتمل

والإیدیولوجیا، وانطلقت إلى تعدد وجهات النظر وتعدد المواقف الفكریة ما جعلها تتمیز 

بالتنوع اللّغوي والأسلوب كذلك.

:phonalinguismeد اللّساني (اللّغوي) التعد-2­2

هو مصطلح غیر محدد بمجال معین وهو عنصر من عناصر روایة أیضا حیث 

حین یتخلل المؤلف الذي یحیط بالشخصیات «ینتشر داخلها نوع من التعدد اللّغوي، وذلك: 

حینما أي أن المؤلف،3»ویلفها خالقا نطاقات خاصة بالشخصیات محددة ومتمیزة تماما

ینتج خطابا خاصا لذاته ویمزجه بخطاب الغیر خاصا بذاته ویمزجه بخطاب الغیر، یخلق 

.23عبد المجید الحسیب، حواریة الفن الروائي، ص-1

.24المرجع نفسه، ص-2

.142تازفیتان تودوروف، میخائیل باختین، المبدأ الحواري، ص3
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فضاءات لغویة واسعة المعالم، وینتج بذلك مجالا لغویا خاصا، یسمح فیما بعد للشخصیات 

أن تتمیز وتنفرد بأسلوب لغوي خاص.

ومن المعروف أن الروایة جنس فني لا یمكنها أن تحلل من الحوار والتعدد 

والامتصاص من باقي الأجناس الفنیة الأخرى، خاصة وأن المیزة الرئیسیة تنغلق بالتشخیص 

الأدبي للّغة، فحتى لو لجأ الخطاب الشعري لاستخدام بعض تقنیات الروایة كالسرد والحوار 

،1»شیر إلیه بالوحدة الأسلوبیة، یبقى مهیمنا على مجموع الخطابت«فإن الطابع الذاتي 

فاللّغة في الروایة لیست بنفس الطابع في الكتابات الشعریة التقلیدیة بحیث یغلب علیها طابع 

الأنا والذات وطابع التغني بالنفس وأحاسیسها (أحادیة المنطق) بینما الروایة الجدیدة على 

جمیع لغات التعدد اللّساني مهما «غات متعددة الجذور فبنظره حسب "باختین" تعتمد على ل

تكن الطریقة التي فردت بها هي وجهت نظر نوعیة طول العام وأشكال لتأویله اللّفظي 

أي أن التنوع اللّغوي داخل البناء الروائي یعبر عن ،2»ومنظورات غیریة، دلالیة وخلافیة

قف الشخوص تجاه العالم مهما یبرز أخیرا التنوع الطبقي والفكري، فالألفاظ تحدد مو 

الاختلاف الإیدیولوجي أیضا.

الروایة المتعددة اللّغات تعرض بشكل متكافئ مختلف التصورات ورؤیات أي «إن      

لمختلف الأسالیب بفعل الحیادي الكامل الذي یلتزمه السارد أثناء صاغته لمختلف الحیوات 

یتحقق إلا عندما یحصل معي الذات عند الأبطال على والمصائر وهذا النوع من الكتابة لا

.32،33عبد المجید الحسیب، حواریة الفن الروائي، ص ص-1

.54لروائي،صمیخائیل باختین، الخطاب ا-2
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فمنتج ،1»درجة معینة من الاستقلال تكفي لإلغاء الأحادیة التي ینزع إلیها الكاتب عادة

روایة متعددة الأصوات ولكل صوت أسلوب خاص به یعبر له عن شؤونه الحیاتیة، ویترجم 

النوع من الروایة یكون فیها منسجما مع أشكال وعي متباینة نتیجة شعورها بالاستقلالیة وهذا

غیره بعیدا عن الأحادیة. 

كما أن المتعددة اللّغات تكمن في كونها تعرض للحقیقة التاریخیة الواحدة من «

منظورات ورؤى متعددة ومختلفة مما یجعلها ضمنیا ترفع شعار نسبیة امتلاك الناس 

.2»للحقیقة

ددة أنها لغة تعبر عن الإنسان، وبتعدد المنظورات السردیة، وتتمیز لغة روایة المتع

فإذا كانت اللّغة الشعریة مشدودة نحو مركزیة مبدعها، وتظهر بمستوى أحادي فإن اللّغة «

الروائیة بصفة عامة والأصوات بصفة خاصة تتحرك تحركا عكسیا فلا تتجهوا نحو 

الإبداعیة للأحداث الروائیة بكل المركزیة، وإنما ترغب في التحرك على محیط الدائرة

تنویعاتها وتعبر عن مستویات الأصوات بكل فئاتها ومن ثم فقرة اللّغة روائیة تكمن في 

، فكأن الروائي 3»تجاوزها للقید المعجم المحدود في ارتباطها بالواقع التاریخي والإیدیولوجي

منها مباشرة ویتوسع لیعطي عندما یبني إطاره الروائي ینطلق من مركزیته السردیة لیتخلص 

المجال المفتوح كمستویات صوتیة أخرى وهذا ما یسمح بالتنوع الأسلوبي والفكري والثقافي.

.31عبد المجید الحسیب، حواریة الفن، ص-1

.31المرجع نفسه، ص-2

.61محمد نجیب التّلاوي، وجهة النظر في روایات الأصوات العربیة، ص-3
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وإذ كانت اللّغة الروائیة لیست هي النسق الثابت معجمیا فقط، فإنها هنا هي «

ق إلى الملفوظ المتحرك الذي یكتسب باستخدامه الروائي حیویة قصدیة تتحرك من المطل

النسبي والعكس، ومن ثم كان التعدد اللّغوي من الأمور الأكثر أهمیة والأكثر تأثیرا على 

العمل الروائي، ولما كانت روایة الأصوات معتمدة على الحوار واللاتجانس كان من 

،1»الطبیعي أن تصبح التعددیة اللّغویة في روایة الأصوات مطلبا أساسیا لاكتمال البناء

كن القول أن اللّغة الروائیة لغة موحیة وعمیقة الدلالة حیث تبتعد عن المركزیة ومن هنا یم

الجافة وتتجه نحو التعدد الأسلوبي المطلق.

والكلمة في روایة الأصوات ذات أنماط ثلاثة: وتتمثل في: «

النمط الأول: كلمة المؤلف.­

النمط الثاني: كلمة الراوي.­

الثالث: الحوار الخارجي والداخلي (الصوت).النمط­

ومن المفترض مع روایة الأصوات، أن یختفي النمط الأول، أو یضعف تحت ضغط وقوة 

النمط الثالث المعبر عن الأصوات، وهو الذي یفرض التعدد اللّغوي هنا تبعا لمساحة 

ولأن التعددیة الحریة المعطاة للأصوات، ومساحة الحریة الكبیرة الممنوحة للأصوات 

الصوتیة نوع من التجانس الطبیعي مع اللاتجانس لأصوات روائیة بوجهات نظرها 

وبالتالي فإن التعدد اللّغوي مرجعیته ،2»المتباینة ومستویاتها الاجتماعیة والثقافیة المختلفة

.69، صمحمد نجیب التّلاوي، وجهة النظر في روایات الأصوات العربیة -1

.62، صالمرجع نفسه-2
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خلي التباین الإیدیولوجي والثقافي للأصوات نتیجة المساحة الممنوحة للحوار الخارجي والدا

داخل الإطار الروائي، مما یقتضي منطقیا ضعف صوت الراوي والمؤلف.

الناثر الروائي لایستأصل نوایا الآخرین من لغة أعماله «ومن هذا المنطلق نجد 

المتعددة الأصوت، ولا یحطم المنظورات، والعوالم الاجتماعیة الصغیرة الإیدیولوجیة والتي 

إن الروائي یتمیز ،1»د الصوتي، إنه یدخلها إلى عملهتكشف عن نفسها وراء هذا التعد

بقدرته على رسم ألواح ومناظر تبدوا غیر مهمة، ویعطیها الألوان القادرة على ترجمة كل ما 

هو جمیل فیها، فیجعل اللّغة الروائیة لغة حیّة وواعیة، لا تهمل العوالم التي قد تكون إطارا 

ر روائي یسمح بالتعددیة اللّغویة وكذلك الإیدیولوجیة مركزیا لكثیر من الأحیان، لبناء إطا

فإن الناثر بهذا المنظور «والفكریة، نتیجة المبدأ التعدّدي الذي ینطلق منه الناثر الروائي 

یسمح بالتعددیة الأسلوبیّة أي اللّغویة وذلك لتعدد الرؤى الاجتماعیة، فكل فرد له طریقة 

ره الروائي إطارا كاملا یترجم فیه الأصوات المهمشة للكلام یتمیز بها عن غیره فیجعل إطا

والمطمسة بشكل من الأشكال ومع ذلك فإنّه یقدر للمحافظة على النواة الدلالیة المتواضع 

.2»علیها اجتماعیا ولا یخرج من هذا الإطار

في تاریخ السرد نفسه، یجد أنها تتضمن«وعندما نعود لأهم أنواع التعددیّة اللّغویة 

الخطابات التي یستخدمها المؤلف والسارد والتي تكمن فیها إمكانیات الاختلاف عن 

.120میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ص-1

.120، صالمرجع نفسه-2
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وبالتالي فإن ،1»خطابات الشخصیات المقدمة والجمهور الذي یخاطبه داخل العمل الروائي

خطاب المؤلف والسارد یختلف عن خطاب الشخصیات داخل نفس الإطار، وقد تناقضها 

الإبداعي لید المتلقي (الجمهور)، نجد اختلافا في درجة كلیّا وكذلك عندما یصل العمل

الوعي لدیهم، واختلاف في الاستعمال اللّغوي لاختلاف الأطر الاجتماعیة أو الفكریة هذا ما 

یجعل لا محالة التعدد اللّغوي أساس لبناء الإطار الروائي، لیتماشى مع الذات المعاصرة.

دخال وتنظیم التعدد اللّساني في روایة، وهو شكلا آخر لإ«ولهذا نجد أنه هناك 

مستعمل في جمیع الروایات بدون استثناء، ویتعلق الأمر بأقوال الشخصیات وهذه الأخیرة 

المتوفرة على درجات مختلفة من الاستقلال الأدبي والدلالي على منظور خاص، وربما هي 

ا الكاتب وأن تكون بالنسبة له أقوال الآخرین في لغة أجنبیة، وتستطیع أیضا أن تكسر نوای

.2»إلى حدّ ما، بمثابة لغة ثانیة

فقد شكلت مقولة التعدد اللّغوي منبعا لدراسات "مخائیل باختین"، وقد استطاع تحدید 

طرائق إبداع صورة اللّغة في الروایة في ثلاثة أصناف وهي:

التهجین.­1

تعالق اللّغات القائم على الحوار.­2

الحوارات الخالصة.­3

.67، ص1998، 1مارتن ولاس، نظریات السرد الحدیثة، تر، حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، ط-1

.151، الخطاب الروائي، صنمیخائیل باختی-2
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وتتداخل هذه الأشكال الثلاثة فیما بینها بشكل معقد، إلى درجة یصعب التمییز بینها، 

مع أن التهجین هو المزج بین لغتین اجتماعیتین داخل ملفوظ واحد، وهو أیضا التقاء «

فإن  ، وبالتالي1»وعیین لسانیین مقصورین بحقبة زمنیة، أو بفارق اجتماعي، أو بهما معا

الروائي الفطن قادر على استغلال اختلاف أشكال الوعي اللّساني والفكري في بناء إطاره 

اللّغوي، سواء أكان ذلك عن طریق الحوار الذي هو مجال واسع لاختلاف الطابع اللّساني 

والإیدیولوجي، أو ما سماه "باختین" بالتهجین.

ائیة الصوت والنبرة فحسب، بل هي الهجنة الروائیة لیست ثن«ویمكن أن نقول أن 

مزدوجة اللّسان وهي لا تشتمل فقط على وعیین فردیین، بل أیضا تشتمل على وعیین 

فالصوت الجدید یحمل بداخله كلمة جدیدة لأن الأفكار والتجارب .2»اجتماعیین لسانیین

لحواریة أیضا هو الحیاتیة الجدیدة تمنح ألفاظا جدیدة وتنوعا لغویا واسعا إذن ما یخلق مبدأ ا

الكلمة وما تحمله من مفاهیم لغویّة متعددة داخل إطارات اجتماعیة محددة ونحس باللّغة، من 

الروایة لیست تجسیدا «خلال ما تحمله من وعي الآخرین وعن فكرهم وبهذا نصل للقول أن 

إلاّ للواقع فحسب، ولكنها فوق ذلك موقف من هذا الواقع، وهذا الموقف لا یمكن أن یتخذ 

بإعادة إنتاج الصراع الواقعي والإیدیولوجي في النصّ، غیر أن إعادة إنتاج هذا الصراع 

لیست هي الأساس في الروایة، إنما هو أساسيّ هو الكیفیة التي یتم بها تجسید الصراع 

الواقعي والإیدیولوجي، والكلام عن الكیفیة التي یؤدي حتما إلى الكلام عن موقف الكاتب، 

.36، ص، الخطاب الروائي نمیخائیل باختی-1

.37، صالمرجع نفسه-2
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اختین" یرفض الكلام عن موقف الكاتب أو هو یعتبر على الأصح، أن المقف ولكن "ب

.1»الجوهري للكاتب هو الحیاد التام

.51،52حمید الحمداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا (من سسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیة النص) ص ص -1
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الشعریة والجمالیة:-3

تعریف الشعریة (لغة واصطلاحا):-3­1

  لغة: -أ

في البدء من الضروري الوقوف على المعنى اللّغوي لمصطلح (الشعریة) من خلال 

معرفة دلالة الجذر الثلاثي لهذه الكلمة، فالشعریة، اسم مشتق من كلمة شعر، فمادة (الشعر) 

في اللّغة، تدل على العلم والفطنة، یقال شعریة، أي علّم، وأشعره الأمر وأشعر به، أعلمه 

ة عقله، وینطلق أیضا على الكلام المخصوص بالوزن والقافیة یقال شعر رجل، إیاه، وشعری

أي قال الشعر، والشعر منظوم القول وقائله الشاعر وسمي شاعرا لفطنته، وشُعرَ شاعرا جیدا 

.1أزید بهذه العبارة أولا ومن ثم الإشادة ثانیا

ه بالوزن والقافیة، وان والشعر منظوم القول غلبه علیه لشرف«ویقول "ابن منظور" 

2».كان كل علّم بشعر

اصطلاحا: - ب

(POETIQUE)الشعریة أصلها مصدّر صناعي، وضع لدلالة  على اللفظة الفرنسیة

) وینحصر معناها في اتجاهین حسب رأي أحمد مطلوب POETICأو اللفظة الانجلیزیة (

في فن الشعر وأصوله التي نتبع للوصول إلى الشعر بدل على الشاعریة ذات تمیز، 

.(مادة الشعر)    411، ص4ینظر، أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ج­1

.411المصدر نفسه، (مادة شعر)، ص­2
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أنها تسعى إلى معرفة القوانین العامة داخل الأدب، التي تنظم ولادة وحضور ومما قیل فیها:

.1كل عمل وهي تبحث عن القوانین داخل الأدب

اسم لكل ما له صلة بإبداع كتب وتألیفها حیث تكون اللّغة في آن «ن الشّعریة فتكو 

واحد الجوهر والوسیلة لا بالعودة إلى المعنى الضّیق الذي یعني مجموعة من القواعد، 

.2»والمبادئ والجمالیة ذات الصلة بالشّعر

وأنها علم «3»علم الأدب«كما نجد أحمد مطلوب قدم تعریف آخر للشّعریة بأنها 

الانزیاح وهو شرط ضروري لكل «بالإضافة إلى هذه التعاریف هي 4»موضوعه الشّعر

ویعود أصل تواجد هذا المفهوم إلى كتاب أریسطو، "فن الشعر" حیث ارتبط هذا ،5»شعر

المفهوم عنده بالمحاكاة، كأساس نظري للشعریته، ویطلق علیها شعریة المحاكاة، وقد حاول 

وتعني هذه 1919الشّكلانیون الروس إكمال ما بدأه أرسطو، فثاروا على مفهوم الشعریة عام 

.6لأدبالكلمة عندهم أدبیة ا

، دار ناشري للنشر الإلكتروني، 10/1/2009ینظر، أحمد مطلوب، مقال الشعریة بین التراث والحداثة في ­1

.23، ص2015،2003

.23أحمد مطلوب، مقال الشعریة بین التراث والحداثة، ص­2

.24المرجع نفسه، ص­3

.9،ص1جان كوهن، بنیه اللّغة الشّعریة، تر محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط­4

.2المرجع نفسه، ص­5

.2الاتجاهات النظریة النقدیة المعاصرة، دار سلام، الأوسي، ص:ینظر­6
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العرب القدامى:مفهوم الشعریة عند­3­2

لتنظیر لمفهوم الشعریة، وذلك من خلال انطلاقهم من فهمهم للشعر من أربعة أركان 

التي تتمثل في اللّفظ والمعنى، والوزن والقافیة، وهذا ما اتّضح من خلال قول قدامة بن جعفر 

كما نجد "ابن رشیق" في عمدته جعل الشعر ،1»قول موزون ومقفى یدل على المعنى«بأنه 

الشعر یقوم بعد النیة من «كلاما موزونا ومقفى تدل على معنى القصد والنیة إلیه فیقول 

أربعة أشیاء هي اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافیة، فهذا هو جید الشعر لأن من الكلام 

.2»موزونا مقفى ولیس بشعر لعدم القصد والنیة

كلام مخیل وموزون «ما بعد "حازم القرطاجني" الذي یعرف الشعر بأنه ویأتي فی

مختص في لسان العرب بزیادة التفقیة إلى ذلك التحامه من مقدمات مخیلة، صادقة، 

.3»كانت، أو كاذبة لا یشترط فیها، لما هي شعر غیر التخیل

ى من شأنه أن كلام موزون ومقف«ویضیف أیضا في كتابه منهاج البلغاء بأن الشعر

یحبب إلى النفس، ما قصد، تحبیبه إلیها، ویكره إلیها، قصد، تكریهه، لما یتضمن من 

حسن تخیل، محاكاة مستقلة بنفسها، بحسن هیئة تألیف الكلام، وكل ذلك یتأكد بما یعترف 

.15یق محمد عبد المنعم الخفاجي، صقدامة بن جعفر، نقد الشعر، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحق­1

، تحقیق محمد الدین عبد 2، دار الجیل، بیروت، ط1ابن رشیق القیرواني، العمدة، في محاسن الشعر وأدبه ونقده، ج­2

.119، ص1972الحمید، 

.71حازم القرطاجني،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص­3
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.1»من إغراب، فالاستغراب حركة لنفس إذ اقتربت لحركتها الخیالیة، قوي انفعالها وتأثیرها

لقد جمع في هذا التعریف بین الجانبین الشكلي والمضمون للشعر، كما جمع بین 

الرؤیتین العربیة والیونانیة، للشعر في كون العربیة، تتجسد في كونه موزونا ومقفى، أما 

المحاكاة فهي ناجمة عن تأثره بترجمات كلا من ابن سینا والفرابي لكتاب الشعر لأرسطو، 

من خلال قول قدامى لنظرته للشعر بوصفه تخیلا وبوصفه محاكاة، أي كما نستنتج أیضا

بوصفه نتاجا للمخیلة یعتمد على المحاكاة بمعنى التصویر.

في حین "عبد القاهر الجرجاني" فقد میز اللّغة المعیاریة وبین دور اللّغة الداخلیة، أو ما 

شعریة اللّغة، تكمن في حسن النظم ودقة سماه "معنى المعنى" الذي تؤدیه اللّغة، كما رأى أن 

2الوضع.

فقد أشار "الجرجاني" من خلال قوله إلى الفرق بین الاستعمال الوظیفي النمطي للّغة، 

وبین الاستعمال الفني لهذه اللّغة، وقد سمي ذلك معنى المعني، كما رأى أن علاقة النظم 

الكشف عن الشعریة،فالنظم هو سیر بالشعریة تظهر من خلال، كون النظم هو الأساس في

الشعریة.

تعلیق «وربما اتّضحت الشعریة عند "عبد القاهر" من خلال فهمه للأدب حیث یقول 

الكلام ببعضها البعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، أي أن نضع كلامك الوضع الذي 

.71، صاج الأدباءحازم القرطاجني،  منهاج البلغاء وسر ­1

.278، ص1984عبد القادر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعلیق رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د ط، ­2
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.1»تقتضیه، علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه

ومن خلال تعریفه هذا فقد أشار "عبد القاهر الجرجاني" على أهمیة مراعاة العلاقات، 

اللفظیة، داخل كل الكتب، فاللفظة لا یفهم معناها إلا من خلال التركیب، الذي وردت فیه 

ولهذا فإن نظریة النظم لها علاقة تربط بین النظم والنحو.

اني النحو وأحكامه، في معاني، الكلّم، لا في توفى مع«لذا فالنظم عنده أساس ذلك هو 

.2»ألفاظها لأن توظیفها في متون الألفاظ محال

ثم یأتي "المرزوقي" ویتحدث عن أبواب عمود الشعر العربي ویجعلها سبعة وهي 

شرف المعنى وصحته، وجزالة اللّفظ، واستقامته، والإصابة في الوصف، والمقاربة في «

ام أجزاء النظم، والتئامها على تخیر من لذیذ الوزن ومناسبة المستعار له، التشبیه، والتم

.3»ومشاكلة اللفظ والمعنى، وشدة افتقائها للقافیة حتى لا منافرة بینهما

نستخلص من قوله أن نظریة عمود الشعر، هي أول صیاغة للشعریة العربیة وذلك وفقا 

للمبادئ السبعة التي ذكرها المرزوقي في قوله والتي اتفق علیها النقاد.

الشعریة العربیة الحدیثة:­3­3

جهة، توسعت مفاهیم الشعریة العربیة الحدیثة، وذلك نتیجة ارتباطها بشعریة الغرب من

واتساع مفهوم المصطلح من جهة أخرى فالشعریة العربیة الحدیثة، توسعت مجالاتها 

  .359ص، عبد القادر الجرجاني، دلائل الإعجاز­1

  .359ص  ،المرجع نفسه­2

.9، ص1995، 1أبي علي أحمد ابن محمد المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، دار الجیل، بیروت، ط­3
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ودراساتها، لتشمل، أنواع الخطاب الأدبي، على غرار الشعریة العربیة القدیمة التي انحصرت  

بدراسة صیاغة الشعر وقوانینه.

بروز مناهج علمیة في في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي، شهدت الساحة الأدبیة

مختلف التخصّصات التي أثّرت على العدید من الأدباء، فحاولوا، تطبیقها في میدان الأدب 

فنتج عنها، نظریات، وعلوم جدیدة، كاللّسانیات... ومنه تأثرت الشعریة العربیة الحدیثة بهذا 

تي حاول من العلم، وانعكس ذلك على الشعریة العربیة، فظهرت العدید من المؤلفات ال

خلالها النقاد العرب تحدید مفهوم الشعریة، ومن بین هؤلاء النقاد ، "كمال أبودیب"، 

"أدونیس"، "حسین ناظم"، وغیرهم.

فقد تجلى تحدید "كمال أبودیب" لمفهوم الشعریة، وموضوعها، في كتابه (في الشعریة)، 

النص لشبكة من العلاقات خصیصة علائقیة، أي أنها تجسد، في «فهو یرى أن الشعریة 

التي تنمو بین مكونات أولیة سمتها الأساسیة، أي أن كلا منهما یكمن أن یقع في سیاق 

آخر دون أن یكون شعریا، لكنه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه العلاقات وفي حركته 

المتواحشة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسیة ذاتها، یتحول إلى فاعلیة خلق 

من خلال هذا التعریف یركز "كمال أبودیب" على أهمیة ، 1»، ومؤشر على وجودهاالشعریة

العلاقات بین مكونات الإبداع الأدبي، في إضفاء صفة الشعریة، فالشعریة تكمن في النص 

.14كمال أبودیب، في الشعریة، مطبعة الأبحاث العربیة، لبنان، د ط، د ت،  ص­1
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مترابطة فیما بینها، وتساهم من خلال علاقاتها ببقیة باعتباره بنیة مكونة من مجموعة  أجزاء

الأجزاء في إنتاج صفة الشعریة. إضافة إلى ذلك تكمن رؤیة "أبودیب" للشعریة في اعتبارها 

وهو مفهوم لا تقتصر فعالیته كما یرى على ،1»إحدى وظائف الفجوة، أو مسافة التوتر«

الإنسانیة بأكملها، بید أنه خصیصة ممیزة أو شرط "الشعریة" بل انه الأساسي في التجربة 

ضروري للتجربة الفنیة، أو بشكل أدق للمعاینة أو الرؤیة الشعریة بوصفها شیئا متمایزا عن 

.2التجربة أو الرؤیة العادة الیومیة­وقد یكون نقیضا­

ن انشغال فالشعریة عند "كمال أبودیب" وظیفة من وظائف الفجوة: مسافة التوتر ومیدا

الفجوة لیس الخطاب، بل الرؤیة والتجربة، فهي شرط ضروري للتجربة الفنیة، یمیزها عن 

التجربة العادیة والرؤیة الیومیة.

في حین "أدونیس" فقد تجلى مفهومه للشعریة في كتابه "الشّعریة العربیّة"، الذي تناول 

یة على النقد من خلال خصائصها المتمثلة فیه الشعریة والشفویة الجاهلیة وبیّن فیه أثر الشفو 

بحیث لا یعد أي كلام شعرا إلا إذا كان موزونا على «في السماع، الإعراب، الوزن، ویقول 

الطریقة الشفویة الأولى... وبذلك استبعد من مجال الشّعریة كل ما تفترضه الكتابة، 

.3»التأمل، الاستقصاء، والغموض...

.21، صكمال أبودیب، في الشعریة، مطبعة الأبحاث العربیة­1

.20، صالمرجع نفسه:ینظر­2

.30، ص1985أدونیس، الشعریة العربیة، دار العودة، بیروت، د ط، ­3



ل الأول:ـــــــــــــــالفص

41

الشعریة بالنص القرآني مركزا على الأفق الذي فتحه بنیة هذا كما نجده تطرق لعلاقة

هكذا كان النص القرآني في تحول جذري «النص أمام الشعریة العربیة یقول "أدونیس": 

لذلك یخلص "أدونیس" إلى أن .1»وشاملا به وفیه، تأسست النقلة من الشفویة إلى الكتابة

نص القرآني.جذور الحداثة الشعریة العربیة كامنة في ال

إن الشعریة مقاربة للأدب لا «ثم یأتي "حسن ناظم" في مفهومه للشعریة في قوله: 

تعني تناول العمل الأدبي بوصفه تجلیا لبنیة عامة لا یتشكل فیها الخطاب إلا ممكنا من 

.2»ممكناتها، ولهذا لا تبحث الشعریة في هذا الممكن فحسب، وإنما في الممكنات الأخرى

من خلال هذا المفهوم نلاحظ أن الشعریة من منظور "حسن ناظم" تنطلق في النص 

ذاته حیث تقوم باستخراج القوانین العامة التي تحكم هذا الخطاب.

الشعریة عند الغرب:­3­4

عرفت الشعریة اهتماما بالغا لاسیما من قبل النقاد الغربیین من الفطرة العلمیة التي 

د الأدبي في ظل الدرس اللّساني الذي یعود الفضل فیه إلى محاضرات شهدها النق

)، في اللّسانیات العامة وأعمال الشكلیین الروس، فقد برزت DESSSURE(دیسوسور) (

أراءهم الأدبیة حول مفهومهم للشعریّة، حیث ألّفوا العدید من الكتب التي توضّح وتشرح 

.35، صأدونیس، الشعریة العربیة­1

.17حسین ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، ص­2
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.1تصوراتهم ونظرتهم لمفاهیم الشعریة

فمفهوم الشعریة عند الغرب، بدأ على ید الناقد الشكلاني الروس "رومان جاكوبسون" 

jakobson) الذي یعد من الأوائل والسابقین الذي نظر إلى مفهوم الشعریة حیث انطلق في (

أن الشعریة جزء لا یتجزأ من اللّسانیات لاهتمامها «شعریته من منظور لساني فهو یعتبر 

هي ذلك الفرع «كما یخلص إلى أن الشعریة .2»البنیة اللسانیات موضوع ذلك العلمبقضایا 

من اللّسانیات الذي یعالج الوظیفة الشعریة في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للّغة، وتهتم 

.3»الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظیفة الشعریة

یة بعلوم اللّسانیات ویعتبرها فرعا من خلال قول "جاكبسون" نستخلص أنه ربط الشعر 

من فروعها، حیث اعتبر الوظیفة الشعریة أساسا لدراسة الأدبیة من خلال استناده على 

المعیار اللّساني الذي من خلاله یتعرف على الوظیفة الشعریة.

بالإضافة إلى ذلك نجد "جاكبسون" یوسع في مجال الشعریة إذ فهي لا تقتصر على 

وإنما تهتم أیضا خارج الشعر، ویعطي «لتي تسیطر علیها الوظیفة الشعریة، الأعمال ا

.4»الأولویة لهذه الوظیفة أو تلك على حساب الوظیفة

درویش، دار غریب، للطباعة والنشر ینظر: جون كوهن، النظریة الشعریة (اللغة العلیا)، ترجمة وتقدیم وتعلیق أحمد ­1

.263والتوزیع، القاهرة، د ط، ص

.33، ص1988، 1رومان جاكبسون، قضایا شعریة، ترجمة محمد الوالي ومبارك حنون، دار توبقال، المغرب، ط-2

.35المرجع نفسه، ص-3

.23، صكمال أبودیب، في الشعریة-4
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لقد عرف جاكبسون الشعریات بكونها دراسة لسانیة في سیاق الرسائل اللّفظیة، عموما 

الة، تكون محملة، وفي الشعر خصوصا على وجه الخصوص وذلك انطلاقا من أن كل رس

بالوظیفة الشعریة، جعل تجلیات الشعریة في الخطاب النوعي لا تنحصر في الشعر فقط 

.1وإنما تمتد فوق سطح كل الفنون المتعالیة كالرسم، والموسیقى...الخ

أنه علم یسعى إلى معرفة القوانین «في حین یذهب "تزفیتان تودروف" إلى تعریف الشعریة 

عمل وتبحث عن القوانین داخل الأدب بحد ذاته، فالشعریة إذن مقاربة التي تنظم ولادة كل

.2»للأدب مجردة وباطنیة في الآن نفسه

ونستخلص من خلال قول "تودوروف" أن الشعریة عنده تكشف عن قوانین النص 

السردي الداخلیة كما ترتكز على الاهتمام بالبنى المجردة للآداب المختلفة. 

«ویعرف كذلك الشعریة، أنها اسم الشعریة ینطبق علیه، إذ فهمناه بالعودة، :

الاشتقاقي، أي كل ما له بالإبداع، كتب، وتألیف، حیث تكون اللغة في آن واحد الجوهر 

والوسیلة لا بالمعنى الضیق الذي یعني مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالیة ذات 

.3»الصلة بالشعر

تخلص أن الشعریة عند تدوروف هي كل ما یتجاوز الإبداع، ویجعل اللغة وسیلة، نس

وهدف في حد ذاته، والبحث عن الخصائص الجمالیة للنص.

  .78ص ،كمال أبودیب، في الشعریةینظر:-1

.23،ص1990تزفیتان تدوروف، الشعریة، ترجمة شكري المبخوت، ورجاء سلامة، دار توبقال، -2

.24، صالمرجع نفسه-3
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كما نجد أیضا إلى جانب هؤلاء الناقدین جون "كوهن" فقد تحدث عن الشعریة في 

ابقیه، ویعرفها باعتبارها كتابه (بنیة اللغة الشعریة)، فإن الشعریة لدیه، لا تختلف عما لدى س

باعتبار الأسلوب هو 1»العلم الذي یكون موضوعه الشعر، أو علم الأسلوب الشعري«

انزیاح عن المعیار.

أنها علما، لكن هذا العلم لا یحتاج إلى البرهنة ولكنه یعني بصفة «كما قام بوصفها 

بقوله المنهج المنتج خاصة بالانزیاح ویشرح هذا المفهوم عند تعریفه بین الشعر والنثر

في مسألة التمییز بینها لا یمكن إلا أن یكون منهجا مقارنا، ویعني أن نتحدث عن معیار 

.2»یعتبر القصیدة انزیاحا عنه

تعریف الجمالیة لغة/ واصطلاحا:­4

  لغة: -أ

أن الجمال مصّدر جمیل، والفعل جمل أي حسن، أي أن «جاء في لسان العرب 

.3»الحسنالجمیل هو 

أما في قاموس المحیط: الحسن: الجمال، ویوضح لنا أبو هلال العسكري، في كتابه 

الحسن في الأصل في الصورة ثم استعمل في «"الفروق في اللغة" الفرق بین الكلمتین فیقول 

.15، ص1986جون كوهن، بنیة اللّغة الشعریة، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال، المغرب، ط-1

.15، صجون كوهن، بنیة اللّغة الشعریة، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري-2

م، 1988ه/1408ابن منظور، لسان العرب، الجزء الأول، دار الجیل، بیروت، دار لسان العرب، المجلد الأول -3

  .503ص
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الأفعال والأخلاق، والجمال في الأصل، للأفعال والأخلاق والأحوال الظاهرة ثم استعمل في 

1».ورةالص

نلاحظ أن الجمیل هو مصدر لكل جمال ودهاء وحسن الخلق والخلق فهو صفته 

للأخلاق المعنویة مادیا للأشیاء.

أما ابن الأثیر قال: الجمال یقع على الصورة، والمعاني، ومنه الحدیث الشریف: (إن االله 

جمیل یحب الجمال) ، أي حسن الأفعال كامل الأوصاف.

أما الحسن الذي یرادف الجمال فهو نقیظ القبح، وهو مصدر الفعل حسن الشيء: 

أحسن كل شيء «(زینته، والإحسان ضد الإساءة والحسنة ضد السیئة والآیة الكریمة: 

، بمعنى حسن یقول حسن خلق كل شيء. 2»خلقه)

ب/اصطلاحا: 

نه رقة الحسن وذلك بأ«أما في المعنى الاصطلاحي للجمالیة فقد عرفه العلماء 

باعتمادهم على المعنى اللغوي له، وهو قسمان: جمال مختص بالإنسان في ذاته أو 

.3»شخصه، أو فعله، وجمال یصل منه إلى غیره

.163فة للنشر والتوزیع، د ط، صأبو الهلال العسكري، الفروق في اللّغة، تر: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقا1

.07سورة السّجدة، الآیة-2

.251ه، ص1410المناوي محمد عبد الرؤوف، التوفیق علي مهما التعریف، دار الفكر المعاصر، بیروت، -3
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نفهم من خلال هذا التعریف أن هناك وجود لجمالین: جمال خاص یرتبط بالإنسان، في 

ة الروحیة، وجمال عام خارجي، یعبر عن حد ذاته، في أبعاد مختلفة، النفسیة، الاجتماعی

أداء هذا الإنسان حول ما یحیط به من ظواهر، جمیلة في العالم الخارجي.

ویعتبر مصطلح الجمالیة من المصطلحات المعقدة، وذلك بالرغم من الانتشار الواسع 

كاد أن بمجموعة ضخمة من الآراء والجمالیة الصادرة من الناس مختلفون، فالحكم الجمالي ی

فمفهومه قریب، متداول یفهمه الجمیع لكن، التعریف به بعید «یكون طبعة ثالثة للإنسان 

المنال، وقیل أن الجمال لا یقبل التعریف، لأنه معنى وجداني یختلف الأفراد لتقدیرهم له، 

.1»وإنما یعرف من الأشیاء الجمیلة

في هذا المصطلح وأصدرنا الأحكام حیث نستنتج من خلال هذا المفهوم أنه مهما تعمقنا 

الجمالیة یبقي مرهون لانطباعات شخصیة ذاتیة.

لقد ذهب القدماء مذاهب شتى في تعریف فلسفة الجمال، الذي یراه "أفلاطون" مرتبطا 

بالخیر المطلق والأخلاق والمثالیة والتركیز في العقل، والمنطق والشجاعة، والتسامي بالروح 

العلیا، بعیدا عن العاطفة المشبوبة، والخیال الجامح، وقد أثر "أفلاطون" إلى الحقائق المثالیة

في الكثیر من الفنانین لقرون عدیدة في فلسفته الجمالیة من أمثال "بوتشیللي"، "وادهوند" 

"سبنسر"...وغیرهم.

 وأن«... أما "هیغل" فإنه یرى بأن الجمال ینطلق أساسا من الذوق وبالتكوین، والدربة 

یكون عند المرء ذوق، فهذا معناه أن یكون عنده شعوره الجمال، حسن الجمال، وهو 

.23­24، ص1407صالح أحمد، الظاهرة الجمالیة في الإسلام، بیروت، المكتب الإسلامي، -1
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ضرب من الإدراك لا یتجاوز حالة الشعور، وبالتكوین والتدریب، یغدوا قادرا على التقاط 

.1»الجمال حالا ومباشرة، أنما كان وكیفما كان...

الشعریة والجمالیة:­5

الجمالیة حقل فلسفي واسع یصعب ضبط مفهومه، أخرجه فلاسفة الألمان من تعتبر

السیاق اللاهوتي والأخلاقي، وأول مجال له هو الشعریة، فالنقد الجمالي لا یعترف ببعض 

وهو نقد للفن بني على أول «...العناصر، كالبیئة والعصر وشخصیة المبدع، 

رس الأثر الفني من حیث مزایاه الذاتیة الإستاطیقي) أو علم (علم الجمال) بمعني ید

ومواطن الحسن فیه، یقطع النظر عن البیئة والعصر والتاریخ، وعلاقة هذا الأثر بشخصیة 

.2»صاحبه...

في العصر الحدیث نرى بأن النقاد وأهل الدراسات قد اهتموا بوضع الأسس والأطر 

لدراسات والأعمال البحثیة في والقوانین التي تشكل منها الشعریة، وقد أعكف أصحاب هذه ا

موضوع الشعریة دون الولوج، في عالم الجمالیات التي تمیز العمل الأدبي، فالهدف الأسمى 

للشعریة هو العمل على تجلي القوانین العامة للشعریة، دون القوانین الجمالیة بسبب عدم 

تقدم إلا أوصافا على إن الشعریات، لم «...اتسامها بالدقة والعلمیة في العملیة البحثیة 

مستوى الخطاب الشعري، وهدفها البحث عن القوانین العامة للشعر، ملغیة القوانین 

.71،72، ص1980، 2هیغل، المدخل إلى علم الجمال، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، ط-1

.5، ص1952، بیروت، 1روز غریب: النقد الجمالي، وأثره في النقد العربي، دار العلم للملایین، ط-2
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الجمالیة ذات الأهمیة القصوى، كونها لا تتصف بصفة العلمیة تلك الدعوة التي 

.1»سوغت بها الدراسات البحت للخطاب الشعري...

هؤلاء الدارسین والنقاد الذین یرون أن الشعریة خالیة تماما من صفات الجمال، كانوا 

متأثرین بآراء بعض العلماء، الذین أنكروا تحدید قوانین الجمال، والّذین نفوا وجود أصول له 

لذا وضع النقاد قوانین مستقلة للشعریة، وكانوا متأثرین بمن ینكر أماكن تحدید 

ي وجود أصول له.الجمال، ومن ینف

في حین أن النقاد الذین یرون أن الشعریة لا تقیدها ولا تحدها القوانین أو القواعد، 

فهم یأمنون بأن مبدعین الفن، قد أنتجوا فنهم دون الالتزام بقاعدة أو مثال، ومع ذلك فإن 

ي تنال إن عباقرة الفن الذین ینتجون الآثار الفنیة الت«إنتاجاتهم الفنیة تنال الإعجاب 

.2»الإعجاب للجمیع على غیر قاعدة أو مثال یقتفونه

نستخلص من خلال ما تطرقنا إلیه في الفن وبالأخص الفن الجمیل أن الفن بالإضافة 

إلى جمالیته، هو كذلك ذو قیمة ذاتیة كبیرة وتعبر بكل حریة عن مكنونات الفرد، لأنه 

الأقرب إلى النفس.

یر، فهو لا ینفصم عن الجمال، والشعریة نتاج لهذا إن الفن مرتبط بالجمال بشكل كب

الفن فمن الطبیعي أن تكون الشعریة مرتبطة بالجمال ارتباطا وثیقا وبالتالي لا یمكن أن نفرق 

، 3ة العربیة للدراسات والنشر، طمفاهیم الشعریة، دراسة في مقارنة الأصول والمنهج، المؤسس،حسن ناظم-1

.70،ص2003

.7النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، ص،روز غریب2



ل الأول:ـــــــــــــــالفص

49

بینهما بأي شكل، وحتى لو كان الفن موصوفا بالقبح إلا أنه یبقى فن له جمالیاته 

والشعر «...)، وقد أورد بشیر تاوریرث المتصلة به فكما یقال (الفن یستمد من القبح جمالا

بهذا المعنى هو ممارسة جمالیة نفرضها طبیعة النفس البشریة بحكم كونه محققا 

للانسجام 

والتوافق عبر الإیقاع، فكأن معاییر الجمال في الفن هي نفسها قوانین كامنة في 

.1»عمق النفس ویحدث الانسجام من جراء التماثل بین المجالین...

فأصبح الجمال فرعا وجزءا من الفلسفة، كونها تناولت موضوع الجمال، قد فسح 

ومع نشأة علم الجمال بوصفه فرعا من الفلسفة في القرن الثامن «...المجال للشعریة 

2».عشر قوي المدخل الموضوعي للشعریة

جي أو الوصف إنه لا یمكن فصل التجربة الشعریة عن الجمالیة، لأن التفسیر الخار 

الشكلي الظاهري الذي تهتم به الشعریات الحداثیة، لا یحدد ماهیتها بدقة، ولا یصح عزلهما 

عن بعضهما البعض، باعتبار أنهما ممتزجان كلیا، فالأوصاف التي تقدمها الدراسات 

الشعریة بهدف البحث عن القوانین العامة للشعریة، وإلغاؤها للجمالیة، كونها لا تتصف 

لا ینبغي أن نقدم الوصف، حتى وان «...میة، لا یمكن من تمییز النصوص الجمیلة بالعل

بشیر تاوریریث: رحیق الشعریة في كتابات النقاد المحترفین والشعراء والنقاد المعاصرین، مطبعة مزوار الجزائر، -1

.18، ص2006

.28، ص2003، 1، المركز الثقافي العربي المغرب، طحسن البنا عز الدین: الشعریة والثقافة-2
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كان صحیحا، على أنه تفسیر للجمال، فلا توجد طرائق أدبیة ینتج عن استعمالها تجربة 

1».جمالیة وجوبا

ما دامت الجمالیة كامنة في العمل الأدبي وحدة، فإن الوصف كخطوة أولى، الطریق 

ربط بنیة العمل الأدبي بقیمته وربط الجمالیة بالشعریة، فالشعریة تبحث عن  أي  ؛الصحیح

فرادة العمل الأدبي، فهي تجعل منه نصا یتسم بالجمال، والجمال منبوعه الفلسفة، 

وكي یكون العمل الإبداعي متمیز، یملك خصوصیة یجب أن یتسم بالجمال وهي طریقة 

2بحث عن القوانین التي تحكم العمل الأدبي.إیراد النص الإبداعي، وهذه الشعریة هي

ومن خلال هذا القول لحسن ناظم الذي یربط بوضوح الجمالیة والشعریة، نراه یعود لیرى 

ویبدو لي أنه من الصعب وضع مطابقة بین الجمالیة، «رؤیة أخرى مناقضة تماما... 

عناصر تحققها بینما لا والشعریة، فالشعریة قادرة على أن نبرهن على وجودها من خلال 

نستطیع كما وعى "یاكبسون" أن یحدد الجمالیة من خلال عناصرها غیر الثابتة، والحكم 

بالجمال على نص معین، هو حكم بدئي وحدسي، وإن الدراسة التي تكشف عن شعریة 

.3»نص معین، لا یمكنها أن تكتشف عن سر جمالیته، نظرا للاستحالة المطابقة بینهما...

أن الشعریة هو محاولة توضیح بین الفروق بین الشعریة شف من خلال هذا النصونستن

، 1990، 2الشعریة، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط،تازفیتان تودروفت-1

  .83ص

.71مفاهیم الشعریة، دراسة المقارنة والأصول، ص،حسین ناظمینظر:-2

.71المرجع نفسه، ص-3
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والجمالیة، وأن الشعریة هي العناصر التي تكون النص وتعطیه بعدا جمالیا فالشعریة هي 

التي تختص بالبناء من خلال عناصرها التي تتمركز داخل النص، وهي أي الشعریة من 

الحكم الذي یصدره المتلقي.  تعطي للنص تقدیراته الجمالیة في

ویبقى علماء الشعریات في بحث مستمر لكي یربطوا بین الشعریة والجمالیة، ویصوغوا 

أحیانا أدلة ناقصة ثم یقحمونها للبرهنة على نظریاتهم، بخصوص الشعریة وعلاقتها بالجمال، 

العوائق والإشكالات وتظل رؤاهم النقدیة غیر واضحة، ولا یزال البحث في الشعریة تعترضه 

وذلك نتیجة الاختلاف الموجود في المقاربات وأدوات النص، من منهج نقدي إلى آخر 

ورغم المجهودات المعتبرة في "حقل الشعریة" فإنها تزال لحد الآن تثیر الكثیر من «...

الإشكالات وذلك نتیجة اختلاف المقاربات والأدوات المقاربیة لنص لشعریة كحقل معرفي 

.1»ظريون

إن البحث عن العلاقة بین الشعریة والجمالیة عمل لا مفر منه وأمر لا مناص له إلاّ 

أن علماء الشعریة لم یتطرقوا إلى هذه العلاقة إلا إلماما مما حد بعضهم إلى التركیز علیها، 

شرط إن ال«عندما رأوا أن معظم التحالیل لا تعطي أهمیة لتلك العلاقة الضروریة اللازمة 

التالي غالبا ما یصاغ، فیطالب به كل تحلیل أدبي، سواءا كان بنیویا أم لا، لكي نعتبر 

.2»التحلیل مرضیا، فإن علیه أن یكون قادرا على تفسیر القیمة الجمالیة لعمل ما

، 2006، 1القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف، سلسلة كیریتیكا، ط،خلیفةمشري بن-1

   . 72ص

.79الشعریة، ص،تازفیتان تودروف-2
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لا نستطیع أن نحكم على جمالیة نص إلا من خلال معرفة بنیة وتحلیلها، وإدراك إننا

إن من التعرف على البنیة وتحلیلها واستنتاج البنى الخلفیة للقواعد «...خلفیته وقواعده 

الكلیة للخطاب ویمكن الحكم على جمالیة هذا الخطاب، وتصنیفه ضمن أنواع الخطابات 

.1»ملا حرا یختلف القراء الواعیینوهذا یبقى العمل الأدبي ع

والذي جعل معظم النقاد یعزفون عن المزج بین الشعریة والجمالیة هو الصعوبة الشدیدة 

أصعب ما «في القبض على ملامح الجمالیة بصورة أشد مما یعانونه، في التفنین للشعریة 

.إلا أن صعوبة «..، لصعوبة تلمس أصوله ومصادر منطلقاته 2»في الكون خلق الجمال

البحث لا یعني إلغاء مكون أساسي لعمل ما، لذلك اضطرت البحوث في الشعریة إلى 

.3»إدخال النظریات التي تعني بالجمال...

أصول الشعریة العربیة، نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري، منشورات الاختلاف، ،الطاهر بومزبر-1

.65، ص2007، 1علوم، ناشرون، بیروت، طالدار العربیة، لل

.127، ص1983، 2لحظات جمالیة، دار الثقافة، بیروت، ط،جورج غریب-2

.70،ص1992، 1بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون، الكویت، ط،صلاح فضل-3



ل الأول:ـــــــــــــــالفص

53

:"میخائیل باختین"خطاب الساخر من منظور حواریة ال - 6

IRONLEالمفهوم اللغوي للسخریة:–1–6

إنّ السخریة إطار فنيّ واسع، ارتبط في الأصل "بمیخائیل باختین"، وهذا الخطاب 

یكون فعالا أكثر عندما یستمد موضوعاته من المواقف الحیاتیة العامة، لهذا تعتبر طریقة 

خاصة للتعبیر عن القضایا التي تدعو إلى الانتقاد والاستهزاء، لهذا لا بد علینا أن نعرّف 

لنتحكم لاحقا بعناصر بحثنا.   بمصطلح السخریة،

من سخر منه وبه سخرا أو سخرًا ومسخراً «فقد جاء في لسان العرب أن السخریة 

وأما في المعجم 1»وسخرةً وسخریا وسخریًا وسخریة، ویقال سخرت منه ولا یقال سخرت به

ریا، كلفه سخرت السفینة سخرًا، أطاعت وجرّت وطابت لها الریح، وفلانا سخ«الوسیط نجد 

.2»ما لا یرید وقهره

فالسخریة بهذا المدلول تستوجب ساخرًا ومسخورًا منه، والطرف الثاني هو المقهور 

والمذلول في العملیة (السخریة).

سخر منه وبه، كفرح، سخرًا وسخرًا «وكما جاء في قاموس المحیط لفظة السخریة، 

(بالكسر)، ویضم: كلفه ما لا یرید وقهره هو ومسخرة ومسخرًا وسخراً، كاستخسر، كمنعه 

.3»سخرة لي، وسخرى، ورجل سخره كهمزة یسخر من النّاس

.144، ص 7، ج 1الدین ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، ط أبو الفضل جمال-1

.421، ص 1إبراهیم مصطفى، حامد عبد القادر وآخرون، معجم الوسیط، ج -2

..487–486الفیروز أبادي، قاموس المحیط، ص -3
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سخر: سخر منه وبه، أي استهزأ والسخریة «وأما في معجم العین فقد أورد اللفظة 

مصدر في المعنیین، وهو السخرى أیضا والسخرة الضحكة، وأما السخرة فما سخرت من 

بلا أجر ولا ثمن، وقال تعالى ﴿وسخّر لكم الشّمس والقمر دائبین وسخّر لكم خادم ودابة 

نستطیع القول من خلال هذه الدلالات المعجمیة لكلمة السخریة أنها تعني 1»اللّیل والنّهار﴾

القهر والتذلیل وإخضاع الآخر والنظر إلیه بدونیه واستهزاء، قصد الخطّ من قیمته وإذلاله 

وسط الآخرین.

المفهوم الاصطلاحي في السخریة .­6­2

إذ أنّ الحقیقة «عندما نتمعن في مصطلح السخریة، نربطه مباشرة بطرف ذكيّ وواع 

أن ذلك الاقتران، خلف سببا كبیرًا في إدراك مفهوم السخریة من تاریخ اقترانها بالوعي، 

ن مواطن من وقد نكون قد تجاوز بعض المواطن من تاریخ السخریة وتعریفها، قاصدی

تاریخ السخریة وتعریفها، قاصدین مواطین وعیها ومواقفه التي عبرت عنه من خلال 

،2»فلسفتها

فالسخریة إطار معلّل وخاص، وموضوع عمیق یصور النّاحیة الإیدیولوجیة للفرد داخل نظم 

ج من أرقى لأنواع الفكاهة لما تحتا«اجتماعیة وفكریة متعددة ومتباینة. لتعتبر السخریة 

.226، ص 2003ة، بیروت، ، دار الكتب العلمی1، ط 2الخلیل ابن أحمد الفراهیدي، معجم العین، مجلد -1

، 2016-1437، 1رائد عبیس، فلسفة السخریة عند بینز سلوتردایك، منشورات ضفاف، دار الأمان، الرباط، ط -2

  .19ص 
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ذكاء وصفاء ومكر، وهي لذلك أداة دقیقة في أیدي الفلاسفة والكتاب الذّین یهزؤون 

بالعقائد والخرافات، ویستخدمها الساسة للنكایة بخصومهم وهي حینئذ تكون لاذعا 

، لیبین أن السخریة أسلوب أدبي قائم على مجموعة أسس خاصة ومتفردة، یستطیع 1»خالصا

من خلالها السّاخر نقص الوقائع المیتافیزیقیة والسیاسیة، لرسم إطار خیالي قصد النقد 

  اللاذع. 

، مأخوذ من الأصل الیوناني IRONYأن السخریة بالمعنى الإنجلیزي: «ولهذا نجد 

EIRONEIA والذي یعني الأبعاد والتصنع أي الاختفاء تحت المظاهر بالنسبة للمظاهر

الكاذبة والخادعة، وتصویر الحقیقة بشكل معاكس، ویرّد معنى السخریّة أیضا بالمعنى 

لیتضح أن السخریة لیس عمیق 2»، فضلا عن معان أخرى ومتعددةCYNICALالإنجلیزي 

یدة وذكیة وفنیة، لتكون أسلوبا كاشفا غرضه الكشف عن الحقائق الخفیة، بطرق جد

وفاصحا، وعاكسا لإطارات مصطنعة وغشّاشة مبنیة على الكذّب والنّفاق في مجالات عدیدة 

إن الإنسان لما أصبح له من إمكانات كبیرة على فهم الواقع  «یعیش فیها الإنسان الواعي; 

كما هو بطریقة عشوائیة والتنبؤّ له، وبما اكتسب من حب لهذا الواقع وحرص علیه، لیس 

وكیفما یكون ولكن في الصورة التي ترضى وتنفع، ولا تشكل عبثا على النّاس، فالإنسان 

.188، ص 1997، 1نبیل راغب، موسوعة الإبداع الأدبي، مكتبة لبنان، بیروت، ط -1

.20رائد عبیس، فلسفة السخریة عند بیترسلوتر دایك، ص -2
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بكل هذا لا یرید أن یترك الواقع تحت رحمة الإنسان أو ألمه أو ضیقه، ولهذا فكلما قویة 

صلة الإنسان بالواقع كان أقدر على الإحساس به، وأحرص علیه، فكل شيء یمس هذا

، علاقة الإنسان بالواقع 1»الواقع ویعاكسه یصبح في نظر الإنسان هدفا للحرب والمقاومة

علاقة تكاملیة، فإذا كان هذا الواقع مناقضا برغبات النفس وطامسا لحریتها، أصبحت هذه 

النفس مناقضة هي الأخرى لذلك الواقع، لأنها قادرة على الشعور بمكوناته الخاطئة، من هنا 

ر رافض لإطار لا یتماشى والصّواب.یشكل عنص

السخریة نوعًا من التألیف الأدبي أو الخطاب الثقافي الذي یقوم على «لهذا تمثل 

،2»أساس الانتقاد للرذائل والحماقات والنقائص الإنسانیة الفردیة منها أو الجمالیة

، بل هي كومیدیا وبالتالي السخریة أسلوب راق فني لا نعني بها الضّحك والاستمتاع فقط

تعكس أوجاع ومواطن اهتمام الأفراد، وعلاقتهم بالظروف التي تستفزهم لإنشاء إطارات 

إیدیولوجیة وثقافیة مناقضة للسلف وإیدیولوجیاتهم المبتذلة.

وهي طریقة في التهكم المریر والتنذر أو الهجاء الذي یظهر فیه المعنى عكس ما «

.3»م صور البلاغة عمقا وإضافة وفتكًایظنه الإنسان وبما كانت أعظ

.24، ص 1983حامد عبده الهوال، السخریة في أدب المازني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، -1

یا، نزار عبد االله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في العصر العباسي حتى القرن الرابع هجري، عمادة الدراسات العل-2

.4جامعة مؤتة، د ط، ص 

.5المرجع نفسه، ص -3
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ولعل مُرادفة السخریة لمفهومي التهكم والإضحاك فیه إشكال معرفي واصطلاحي، 

فقد یفهم للوهلة الأولى أن السخریة قد تعنى الإضحاك والتهكم، وأما «نحاول توضیحه: 

والهجوم تعني التناقض فحسب، إذن ما یدعو إلى السخریة والتهكم هو المفارقة

; لیتسنى لنا القول أن التهكم والإضحاك باب من الأبواب الواسعة للسخریة، 1»التناقض

ولیس بابا وحیدًا، إذ أنّ كل أبواب السخریة تجتمع تحت شرط التناقض والتباین، وقد یكون 

تباین اجتماعي وسیاسي.تباینا إیدیولوجیا وفكریًا، أم 

العدید منّ الروائیین یلجؤون إلى اعتماد السخریة بنوعیها اللاذع «مع العلم أنّ 

والحاذق بحسب المبررات ومقتضیات المقام الكلامي بتقنیات عدیدة كالجمع بین خطابین، 

بذلك لیكون،2»أحدهما مضمر، لكننا نستشه من قرائن السّیاق التي تُوحي بسریة مضّمنة

فن السخریة فن خاص یتطلب الذكاء الماكر، والقدرة على إسقاط معنى خفي مع معنى 

فهكذا یقدر .3»الفارقة السّاخرة فعل لغوي معقد«طاهر یبدو الصائب للناس، لهذا تعتبر

أن ینفصل عن لغة عمله، وأیضا بدرجات مختلفة عن بضعة «النّاثر الروائي المتمیز

4»یستخدم تلك اللّغة بدون أن یسلم نفسه إلیها كلیّة وإنّه یتركهاطبقاتها ومظاهرها، إنه

لتبین أن السخریة أسلوب خاص قادر على الانزیاح من القوالب اللغویة السالفة، لیخرج 

.23رائد عبیس، فلسفة السخریة عند بیترسلوتر دایك، ص -1

.214بعیو نورة، آلیات الحواریة وتمظهراتها في خماسیة "مدن الملح" وثلاثیة "أرض السواد" ص -2

.49رائد عبیس، فلسفة السخریة عند بیتر سلوتر دایك، ص -3

.120میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ص -4
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الناثر لأطر أسلوبیة عمیقة، لا تعبر فیها اللّغة على الصّور السّطحیة الخارجیة وإنما تنغمس 

غموض والنقائص، التي لطالما أعاقت مسیرة النفس البشریة في في أعماق الحقائق لتكشف ال

یسمح بقول شيء، ولكن المتكلم یرید أن «مجالات عدیدة، ولأن السخریة فنّ أدبي فتّاك

یقول شیئا آخر، فعندما نكرر القول نفسه، فإننا لا محاله نقصد عكس المعنى الذي یفهم 

مینقونو" السخریة بطریقة الاستعارة لأول مرة أو المعنى السطحي ویشیه "دومنیك 

Métaphore1»أي في الملفوظ الواحد هناك معنى ما وخریق له.

السّاخر هو الشّخص «ولا ننسى الطرف النّاشئ لهذا الأسلوب الفني العمیق إذ أنّ 

الذي یمارس نمطا من التفكیر الناقد المستهزئ بالحالة التي یعیشها من أجل الكشف عن 

اتها ومفارقاتها وإبراز عیوبها سواء كان بأسلوب عفوي أم قصدي أم منهجي أم تناقض

2»فلسفي أم أدبي، فالممارسة الساخرة هي تنمر واضح في حالة سیئة أو مقیمة كذلك

وبذلك ترسم صورة مضحكة تحمل في طیاتها أبعاد ودلالات من شأنها تغییر ما هو واقع 

لوب للنجاة من شوائب وأغلاط الآخرین، والسیر بالعالم ونبذه بطرق مختلفة، كأن السخریة أس

إلى برّ الأمان وتخلیصه من شوائبه، لتنشئ وتتحقق من طرف الفرد الفطن الواعي.

عنصر تحتوي على تولیفة درامیة من النقد والهجاء والتلمیح والملمحیة «والسخریة 

أو فكرة أو أي شيء وتعریفه والتهكم والدعایة وذلك بغرض التعریف بشخص ما أو مبدأ 

214بعیو نورة، آلیات الحواریة وتمظهراتها في خماسیة "مدن الملح وثلاثیة" أرض السواد"، ص -1

.25رائد عبیس، فلسفة السخریة عند بیترسلوترایك، ص -2
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لیستطیع الساخر التعبیر ،1»بإلقاء الأضواء على الثغرات والسلبیات وأوجه القصور فیه

لقلب المعنى إلى عكس ما یقصده المتكلم حقیقة، لتصویر وضع أو شخصیة أو جهة أو 

یب طرف أو تیار معین، لتدل السخریة أصلا على النقد الساخر البنّاء، وهي تقدیم وتصو 

لصورة خاطئة، ویتم ذلك دائما في صورة هزلیة وساخرة تحمل تفاسیر مختلفة وتوریة 

ومقارنات من أجل تعریة الواقع وفضحه; أي فضح مفسدیه بطرق فنیة وكتابیة راقیة.

التعدد في الأجناس المتنوعة وهو العنصر «ولعلّ هذه الصورة الساخرة تكشف عن 

والتي تسهم في إبراز التشخیص الفني للغة في الرّوایة، الأكبر من العناصر الأخرى،

بحیث یلجأ المؤلف لأسالیب معینة لنقل أفكار الآخرین، أو یعتمد على كلامهم لیعبر عن 

من هنا یجب أن ندرك أن السخریة تهدف للكشف ،2»نیاتهم أو مقاصدّهم ساخرًا منهم

بع الكومیدي الساخر، والتفاعل مع والبوح عن المسكوت عنه بأسلوب ذكي، ممتع یحمل الطا

الأحداث بغرض إصلاحها وتقویمها وضبطها.

.3»فالعبث والغرور بابان من أبواب السخریة بل هما جماع أبوابه كافة«

laالمحاكاة السّاخرة (البارودیا) –4–6 parodie:

أن نحاكي «المحاكاة الساخرة هي السخریة من الأمور أو الأحادیث الجدّیة بحیث یجب 

محاكاة ساخرة أسلوب الغیر بوصفه أسلوبًا، یمكن أن یحاكي محاكاة ساخرة طریقة 

.179نبیل راغب، موسوعة الإبداع الأدبي، ص -1

.195لحواریة وتمظهراتها في خماسیة "مدن الملح" ثلاثیة "أرض السواد"، ص بعیو نورة، آلیات ا-2

.89، ص 1، ط 1987عباس محمود العقاد، مطالعات في الكتب والحیاة، دار الكتاب، -3
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نموذجیة على مستوى الاجتماعي، أو شخصیة على المستوى الفردي طریقة في الرؤیة، 

أي أن المحاكاة الساخرة تنتج عن التقلید الحركي أو ،1»طریقة في التفكیر، في الكلام

رؤى الساخر، فیبتدأ من إنتاجاته لیصنع الأسلوبي تمتلك رؤیة إیدیولوجیة معینة، تتناقض و 

فعندما نعید في «إطارا ساخرا بنفس الأسس والأطر التي بناها العنصر والطرف الأوّل 

یر من تعبیر محدّثنا، فإنه یجري تغییر حتمي في النغمة، وذلك كلامنا صیاغة جزء صغ

بحكم تناوب الأشخاص المتكلمین: إن كلمات الآخر تتردد دائما على شفاهنا بوصفها 

،2»كلمات غریبة علینا وغالبا ما یصاحبها مزید من النبرة الهازلة والمتهكمة والمبالغ فیها

الأفكار والبناء، یؤدي بطبیعة الحال حدوث إذ إعادة صیاغة كلام غریب عنّا، من حیث

تغییر جزئي في الإیقاع، وخاصة عندما یبالغ المحاكي في محاكاته الساخرة.

تركیب المحاكاة السّاخرة حسب باختین شائع جدًا في الحوار والمحادثات «ولأنّ 

ت متعددة، مثل الیومیة، فعندما نكررها أكده محاورنا نحمله قیمة جدیدة ونضیف علیه نبرا

هذا یعني أن المحاكاة الساخرة تنبع من الحوار، ،3»الشك والاستیاء والسخریة والتهكم

لتتشكل اعتباطیا أم عفویا قیّما جدیدة مناقضة للمحاور الذي نتشارك معه الحدیث والرؤى 

والإیدیولوجیات المختلفة.

.182میخائیل باختیین، شعریة دوستویفیسكي، ص -1

.284، ص میخائیل باختیین، شعریة دوستویفیسكي-2

.207رة، آلیات الحواریة وتمظهراتها في خماسیة "مدن الملح" وثلاثیة "أرض السواد"، ص بعیو نو -3
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كلمة الغیر دون أن تصل إلى فإذا كانت كلمة المؤلف في تقلید الأسالیب تستقر في«

حدّ التصادم، فإن المؤلف في المحاكاة الساخرة یتحدث بواسطة الآخرین أي یوظف 

كلماتهم، ویدخل فیها اتجاها دلالیًا یتعارض مع النزعة الغیریة، فالصوت الثاني الذي 

خرة لتعدّ المحاكاة السا،1»استقر في الكلمة الغیریة یتصادم بالضرورة مع كلمة الغیر

امتزاج لصورتین متباینین، هذا التباین یصّور في تلك المحاكاة في أسلوب ساخر وخاص، 

ولهذا یمكن القول أن السخریة بحدّ ذاتها یختص في تألیفها عوامل عدیدة، وهي تترادف مع 

كل معاني الاستهزاء والاستخفاف حیث یركز الساخر على تبیان عیوب الآخر الجسدیة 

و مادیة.كانت أو نفسیة أ

ویمكن أن تقتصر المحاكاة الساخرة  لتصل إلى المبادئ والأسس العمیقة لكلمة «

،2»الغیر، إضافة إلى ذلك، فإن كلمة المحاكاة الساخرة تستطیع أن تكون هدفا بذاتها

عرفت السخریة نقلة نوعیة، حیث توضحت معالمها، لتكون فنا قائما بذاته، لتصبح أسلوبا 

ابة، لتعبیر عن الوجود ومواقفهم إزاء الوقع.خاصا في الكت

تكتفي بالسرد وتترك للمتلقي أن یضیف النغمة الساخرة، وذلك عبر «وهذه السخریة 

إن السّاخر ،3»موضوعیة واضحة، مع الابتعاد الكلّي من الأحكام الخلفیة الذاتیة المعلنة

ا وإیصالها فهي سخریة هنا، یسخر دون الكشف المطلق عن الصورة المرغوب توضیحه

.207المرجع نفسه، ص -1

.283–282میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، ص -2

.207بعیو نورة، آلیات الحواریة وتمظهراتها في خماسیة "مدن الملح" وثلاثیة "أرض السواد"، ص -3
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یقوم الشخص السّاخر بتقلید الشخص المحكي عنه أو المسخور منه في «فطنة وذكیة. إذ 

.1»أسلوبه أو في صوته أو حركاته

.60، ص 2010عید أحمد غراب، السخریة في الشعر المصري في القرن العشرین، دار العلم والإیمان، مصر، س-1



ي:ـــــــــالفصل الثان  

63

:"لغادة السمان""لمستحیلةاروایة ال"شعریة الخطاب الساخر في -1

:للسخریةالمرأة موضوعًا-1–1

مهم الذي تلعبه داخل المنظومة الاجتماعیة، قضیة المرأة قضیة حساسة نظرا للدور ال

تلاف في طریقة الطرح خأیة كاتبة عن هذه القضیة، مع الاتخلىالمعقول أن تومن 

في الروایة المستحیلة الشغل الشاغل لقضیة المرأة، بمهارة إبداعیة جدیدة والعرض، ونجد

أهمیة كبیرة، كونه یعالج قضیة مطروحة طرق لموضوع المرأة له ومتفردة، "السخریة"، فالت

ستحوذت المرأة على كما ا«، ع السماویة والقوانین الموضوعةرائطالما تحدثت علیها الش

.1»القلوب والعقول أما وأختا وزوجة

اني من ومع ذلك إن المرأة في مجتمعات كثیرة، خاصة العربیة منها مازالت تع

یخ ولأن العقلیة الذكوریة في التار «جتماعیة التعسفیة الإمبراطوریة الذكوریة، والنظرة الا

المجتمع، لهذا في المرأة هي العنصر المحكوم علیها ، 2»الثقافیة المهیمنةكانت العقلیة

أن الإنسان «حیلة"، ولكن بطریقة إبداعیة خاصة كانت موضوعا هاما في "الروایة المست

لى فهم الواقع والتنبؤ له، وبما اكتسب من حب لما أصبح له من إمكانات كبیرة ععموما 

ص علیه، لیس كما هو بطریقة عشوائیة، وكیفما یكون ولكن في الصورة لهذا الواقع وحر 

، 2009، 2بسكرة ، ط،المرأة في الروایة الجزائریة دار الشروق للنشر والتوزیع، جامعة محمد خیضر،صالح مفقودة-1

 .5ص

.78، ص2007، 1، طالسنویة في الثقافة والإبداع، جامعة الملك سعود، عالم الكتب الحدیث،حسین المناصرة-2
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التي ترضي وتنفع، ولا تشكل عبثا على الناس، فالإنسان بكل هذا لا یرید أن یترك الواقع 

تحت رحمة الإنسان كان أقدر على الإحساس به، وأحرص علیه، فكل شيء یمس هذا 

لهذا فكلما قویت الصلة بین الواقع والانسان أو ألمه أو ضیقه و الإنسان تحت رحمة الواقع 

كسه یصبح علیه، فكل شيء یمس هذا الواقع ویعاكان أقدر على الإحساس به، وأحرص

.1»رب والمقاومةفي نظر الإنسان هدفا للح

ة فنیة جدیدة "أسلوب السخریة" لعرضنیولهذا اعتمدت الكاتبة في هذه الروایة بتق

من بعض لي ستسلامها توهمت ا«طع من الروایة اثلا في أحد المقالمرأة، كقولها مموضوع 

مرأة خلفت للعذاب العذب والموت حبا ولهناء عتها الرومانسیة القانعة بأنها كامت

ك، وكأنها أیضا نها مخلوق بالأصل خلق لذللعذاب، كأفهذه "هند"، تستسلم ل،2»التضحیة

بین مدى سخاء المرأة العربیة و یارة والتضحیة، وهذا الأسلوب الساخر تجد لذتها في الخس

اتها وبروحها، بالرغم من أنها في أعماق ذاتها یتها من أجل غیرها، غیر مبالیة بذتضح

.التي نشأت فیهارافضة للظروف 

.24السخریة في أدب المازني، ص،حامد عبد الهوال-1

.9الروایة المستحیلة فیسفاء دیمشقیة، بیروت، لبنان، ص،غادة السمان-2
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وهذا  ن الدور الفعال للمرأة "الإنجاب"،قلیة العربیة وعند الرجل الشرقي أوالسائد في الع

ت "هند" لأول مرة وكان المولود بنتا ولیس صبیا، وهي تعرف تجلى في الروایة، حینما ولدما

قالت لي هند شبه ساخرة وهي تفتح «بالنتیجة  لتقول له ساخرة أن زوجها غیر راض

بها، وبنظرة واحدة تدرك خیبتها غماءة وأخرى، والطبیب مازال إلى جانإ عینیها بین

لیتبین ،1»ذرة، في المرة القادمة سأحاول أن یكون صبیًا بل "توأم صبیان"عي: المنوامتعاض

لنا بوضوح تام أن السخریة فن یراد به الواقع المریر الذي تعاني منه المرأة.

ر أو الهجاء الذي یظهر فیه المعنى الطریقة في التهكم المریر والتنذّ «والسخریة هي 

.2»أعظم صور البلاغة عمقا وإضافة وفتكًاعكس ما یظنه الإنسان، وبما كانت 

هل من مجتمع مغلق سیطر فیه الروایة المستحیلة تذهب بعیدًا لاستقراء الخوف والجو      

متیاز كأن المرأة شبه إنسان وهنا یتجلى هذا الأمر في الذكر على الأنثى، مجتمع ذكوري با

كان لابد لي من «مجد الخیال نفسه وقال أمقطع الذي ورد في الروایة، عندما خاطب ال

حملت وقلت لنفسي: عابدین كاملاً لا نصف ابن مثل زین الزین أرید بي أو أكثر كنت ص

بن أفضل من الصهر ن، لا بد لي من عهد یكون صبیا الاقلیل من العذاب في الولادة یهو

لطالما كانت ،3»كذا قال الجمیع بأصواتهم وهكذا قلت مثلهم بصمتيأما البنت فصفر

.16، صالروایة المستحیلةغادة السمان،-1

.4خریة والفكاهة في العصر العباسي، صسال ،عبد االله خلیل الضمورزار ن-2

.13، صالمرجع نفسه-3
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المرأة موضوعا للسخریة هي نصف كائن حي، هي صفر لا تكون ولیا للعهد، بیّنت الروائیة 

صف المرأة یهون كل شيء، و زین العابدین، وفي غادة السمان أن المرأة لطالما كانت نصف

تهون ألام الحمل... .

.1»حاالنساء بسبع أرو «لهذا قال عبد الفتاح 

"هند" كل شيء وتعاود الحمل من جدید وتخلف موتها وصبیین من بعدها، فعلا تتحدى 

عتني بها هي"، زنوبیا أمانة منّي عندك ا«ولحظة صراعها مع الموت تقول لزوجها أمجد

فأمجد الخیال عندما أوشك أن یفقد زوجته، رأى فیها خوفا على ، 2»ي عبارة "هي"نعذبت

في الحقیقة سخریة عمیقة من الزوجة هند لزوجها، ، وهذا الخوف نین العابدیبیا نصف ز زنو 

"، كیف یهتم بها بنتیهما "زنوبیاعلم أنّه لم یهتم بها ولن یهتم باقالت ذلك وهي في الحقیقة ت

.3»العابدین نیأنجبت لي نصف ز «وهو الذي قال 

لم یجد رغم من وفاة "هند" ووفاة الصّبیین التوأمین الذكرین، إلاّ أن أمجد الخیال البف     

ى صوتها السّاخر على تقهقه هند من جدید ویطغ«أجوبة لتساؤلاته الكثیرة، ففي جنازة هند

بن الشام منذ مئات الأعوام، منذ حضور جدّا ات الأخرى هامس داخل رأسي: وأنت االأصو 

تك ب كما ترى في شرح ذلك، فتوسع فبیلجدادك من الحجاز مع الفتح، والخطیب یطنأ

.10، صالروایة المستحیلة ،غادة السمان-1

.13، صالمصدر نفسه-2

.14، صدر نفسهصالم-3
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تسخر 1»الكبیرة جدًا أن تؤمّن له الكثیر من الدعم القوي... كله كذب بكذب على اللحى

ب، یدور حولهم كذب بكذن كل ماهند هي الأخرى من حجّ أجداد ابن الشام والحجار، لأ

ن النقد والهجاء والتلمیح درامیة معنصر یحتوي على تولیفة«لهذا یعدّ هذا المقطع 

رة أو أي شيء، ة، وذلك بغرض التعریف بشخص ما أو مبدأ وفكدعابحیة والتهكم والوالملم

وعندما تذكر هند ، 2»وتعریفه بإلقاء الأضواء على الثغرات والسلبیات وأوجه القصور فیه

خریة واللذع النّاقد لهذه التشكیلة.السبن هؤلاء، تحاول الخطیب وأهل الحجاز وأهل الشام وا

حفل التأبین وقبل «وتقول لأمجد هامسة أن یدعم الحیاة بدلا من الموت ففي وتصیر

لاحظ المهزلة؟ ألم تتعب همس في أذني طوال الوقت وهي تقهقه ألم تت"هند"ساعة كانت 

هي سخریة ،3»معهم من تمجید الموت بدلا من بذل جهد للحفاظ على الحیاة وعلى زین؟

أن الرجل أحسن من المرأة في كل خریة من مبدأ عمیقة من الغلاف الشرقي الخاطئ، س

المرأة بها، لأنها "هند"شيء في العلم وفي الحیاة وفي الورث، كلها سطحیات لا تعترف 

متیقنة أنها أكاذیب وألاعیب المجتمع الشرقي، وفي مقطع من الروایة نجد صراعا داخلیا 

تباینین، لیقول معترفا بین نفسه لأمجد الخیال، صراع بین ذاته وواقعه، صراع  بین وعیین م

ربي قشرة، ذقني قي قشرة، "السولكا" الباریسیة وزیي العجتماعي قشرة، ربطة عنلطفي الا«

.12غادة السمان: روایة المستحیلة، ص-1

.179الإبداع الأدبي، صموسوعة،نبیل راغب-2

.3الروایة المستحیلة، ص،غادة السمان-3
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فتح بها الباب للسّیدات الحلیقة الناعمة وشاربي "الجنتلماني" قشرة، أظافري المقلمة التي أ

روایة «وبهذا نعتبر الروایة المستحیلة 1»ي قشرة، نعم أنا رجل شرقي "حمش"لیتقد من

لا یمكن وهذا الواقع دا للواقع فحسب، ولكنها فوق ذلك موقف من هذا الواقع، یلیست تجس

في النص غیر أن إعادة إنتاج هذا اع الواقعي والإیدیولوجي أن یتخذ إلاّ بإعادة إنتاج الصر 

كیفیة التي یتم بها تجسید الصراع لیست هي الأساس في الروایة إنما هو أساسي هو ال

والكلام عن الكیفیة التي یؤدي حتما إلى الكلام عن موقف الصراع الواقعي والادیولوجي، 

لأصح، "باختین" یرفض الكلام عن موقف الكاتب أو هو یعتبر على امخاءیلالكاتب، ولكن

وهذا یظهر من خلال الصراع الكبیر ،2»و الحیاد التامأن الموقف الجوهري للكاتب ه

متباینتین دون التصریح بواحدة على الأخرى، كأن  نیموجود في الروایة بین إیدیولوجیتال

الكاتب یترك للقارئ الواعي مكانًا واسعا لملئ الثغرات، ولیستنتج بمفرد، شعریة السخریة 

ومبتغاها.

المرأة "الأنثى" بشكل واضح وفي بعض المواطن من الروایة تظهر السخریة من 

صحیح مثل قا من صوتهما: یقصف عمر البنات: یهمس همّام متضای«وصریح 

.3»القرود...

.19، صالروایة المستحیلة،غادة السمان-1

.51،52حمید الحمداني: النقد الروائي والایدیولوجیا، ص-2

.28غادة السمان: الروایة المستحیلة، ص-3
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تهمس عجوز: إنها مناكدة كصبي، ولكن یا للخسارة، فلو «وكذلك في المقطع التالي 

ا من المرة لو ولدت هند صبیكانت زین صبیا لما ماتت أمها. تؤیدها أخرى: صحیح!

هنا تنبش الكاتبة في قیم مستقرة ،1»رت لا عادة الكرة والتضحیة بحیاتهاالأولى لما اضط

رجال وحتى نساء، نساء ضدّ أنفسهنّ، وهذا النقص الذي توارثها المجتمع بكل عناصره 

ساسها المختلف بالأشیاء إحخصوصیة ناتجة في سیاق «تعاني منه في شخصیتها أساسا 

طفولتها، وهي أشیاء كسبتها أنوثتها التي عنت وأكدت الإحساسالتي تربت علیها منذ 

ختلاف الجسدي ماعیة الحواریة وثقل الزّمن، والاجتبضیق المكان، ومحدودیة اللغة الا

.2»الشّخصي في شخصیتها عن شخصیة الرجل

تعاني منذ النشوء ظافرها في الروایة أمر واضح، فهي والسخریة من المرأة منذ نعومة أ

فمازالت جهینة «لاب والقمع بشتى الطرق، ومثالنا على ذلك "جهینة" من التهمیش والاستی

یاها لخمسة " قبل زواجها بأیام، وباعهم إهند"ها والدها إلى قصر أسرة بتذكر یوم جاء

بضها نقدًا ومقدما، ودهش حین لمس بیده مبلغا ضخما كهذا، وقال أعوام بثلاثمائة لیرة ق

ج ولتعلیم الصبیان وذهب فتزوج بامرأة جدیدة، وكان وبحاجة إلى المال للعلاإنه مریض 

بنته، وسمعت جهینة مرة نا لاحتاج إلى المال جاء وبكى، وطلب مبلغا إضافیا ثمكلما ا

 .95ص، غادة السمان: الروایة المستحیلة-1

.75، ص2007حسین مناصرة: السنویة في الثقافة العربیة، جامعة الملك سعود، عالم الكتب الحدیث، -2
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كأن المرأة وجدت لكي ،1»لأنه أنفق ثمنها على الزواج من جدید ا"سیدها" أمجد یزجو 

بنته تعلیم لسان الأب، حیث أن حجته من بیع ا على تكون خادمة، تسخر الكاتبة بذكاء

كما قال 2»كل البلاء من البنات«لأنّ كأن الفتاة لا یحق لها أن تتعلم ولا فائدة، الصبیان، 

"عبد الفتاح" في الروایة.

هو الشخص الذي یمارس نمطا من التفكیر الناقد الساخر «وكما قلنا سابقا أن 

  ا ل الكشف عن تناقضاتها ومفارقاتها وإبراز عیوبهیعیشها من أجلحالة التي المستهزئ با

دبي، فالممارسة الساخرة هي سواء كان بأسلوب عفوي أم قصدي أم منهجي أم فلسفي أم أ

عبد الفتاح وسیلة لإبراز واقع المجتمع ،3»واضح في حالة سیئة أو مقیمة كذلكمرضت

أنه یرید أن یتخلص من كل أنثى اعترضت  ةالشرقي الذي ینظر للمرأة على أنها بلاء لدرج

جعلها خانة دنیا لا ینظر لها ولا یعطى لها طریقه، یتخلص منها نهائیا انطلاقا من فكرة ی

حسبان.

حیث الروایة الاجتماعیة للمرأة التي تشغل فیها ،ي خانة المساعدي المرأة فلتأت«

مهامها الأساسیة إعداد الرجال ي تكون منوقع المساعد المجبر على هذا الوضع، والتم

ستنادا إلى سیاسة ل مشاریع الرجال إن صح التعبیر، العالم الخارجي، أو هي أداة لتسهیل

.112غادة السمان: الروایة المستحیلة، ص-1

.92المصدر نفسه، ص-2

.25فلسفة السخریة، عند بیتز سلوتر دایك، ص،رائد عبیس-3
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الرجل للمرأة هو صورة من الصور انقهاره هو القهر التي یفرضها الرجل والواقع أن قهر

تحریر وإنمجتمع قاهر، وعلیه فإن تحریر الآخر هو جزء أصیل من تحریر الذات،في 

ولأن العلاقة بین الذات والواقع علاقة تفاعلیة ،1»خرالذات هو جزء أصیل من تحریر الآ

علاقاتها مع الذوات تج تناقضا في الذات الواحدة وفي تنتج عنها صراعات كبیرة، وتن

الأخرى، فالقضیة لیست محصورة بین الرجل والمرأة فقط، بل بین بني الجنس الواحد 

جرها بوران تسمعت زین حركة في الغرفة، رفعت رأسها فشاهدت عمتها «(النساء)، فحینما 

، وهي تزجرها: ألا تخافین من الأموات یا "تقصیرة الجن"؟ من یدها بعیدا عن جثمان تقول

خریة هنا واضحة، كأن المرأة والس2»الت زین بصوت خافت جدًا: أخاف منك أكثر منهم...ق

ة لزین، بوران شبح حي نسببالو ین في الآن نفسه ناقضتتمع إطارین متكاملین ومتوالمج

هنا ونبرتها الحادة وقوانینها التعسفیة وغیر المنطقیة،  فیبالنسبة للطفلة زین، بصوتها المخ

مكونات المنظومة الاجتماعیة التعسفیة ندماجا مساعدا فيمن اندماج المرأة اتسخر الكاتبة

نتها.فة لحق الأنثى ومكاوالمجح

مثل صورة تكشف نص الإجابة التي توفن السخریة یتطلب السرعة في الرد والدهاء في 

  هم العناصر الأخرى، التي تساالتعدد في الأجناس المتنوعة وهو عنصر الأكبر من«عن 

، 1ط­ لونجومان­في أدب المرأة، الشركة المصریة للنشر ،عبد المعطي صالح عیسى مرسي سلیممحمد سید قطب-1

.113دار نوبال، القاهرة، ص

.120الروایة المستحیلة، ص،غادة السمان-2
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أفكار  یث یلجأ المؤلف لأسالیب معینة لنقلحایة، براز التشخیص الفني للغة في الرو في إب

ونلاحظ هذا ،1»خرین أو یعتمد على كلامهم لیعبر عن نیاتهم أو مقاصدهم ساخرا منهمالآ

ن والدك لم یعوّدك على ن؟ أ لأ یلا تریدین الشكولا یا ز لماذا«قال زوج خالة زین لها عندما

وهذا  ،2»ي إیاها؟...جرت من "الشكولا" لكثرة ما أطعمني أبضلا تقول إننيالشكولا...أكل 

الرد ساخر من مقصده أصلاً.

ف والمهن موضوعا للسخریة:ر الح-1­2

ضیة ما ریة أداة لنقد قخریة جزء لا یتجرأ من تكوین الذات: كون السخلا شك أن الس

ن والحرف بتقنیة إبداعیة لغدة السمان" عالجت قضیة المهحیلة" ومعالجتها، و"الروایة المست

للدوكتوراه تي(دراسعترف أمجد الخیال قائلا ولذعه، حینما ا الواقع نطلاقا من نقدجدیدة، ا

التي تأتي من خلال أي أن الشّهادات ، 3»باریس فشرة شهادتي قشرةالقانون في في 

اع المزریة.أمام الأوضشرة فارغة لا لبّ فیها، الدراسة واسعة مجرد ق

ستهزاء خاصة في التعلیم أصبحت في الروایة موضوع للسخریة والانة لدرجة أن مه

.195آلیات الحواریة وتمظهراتها في خماسة "مدن الملح" وثلاثیة أرض السواد، ص،بعیو نورة-1

.101، صالروایة المستحیلة،غادة السمان2

.100، صالمرجع نفسه-3
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كأن مهنة التعلیم مهنة ، 1»مدرسةته؟... مسكین أستاذمهنما«المقطع التالي من الروایة 

والفقراء الذین لا حول ولا قوة لهم.طة یمتهنها المساكینمنح

هند ، بل حرّمت تقریبا على المرأة، كلتدریس فقطمتهان الرجل لریة على االسخولم تقتصر 

رسة للبنات في مدرسة راهبات اللاذقیة تتعب نفسها في العمل كمد«قالوا عنها أنّها ي الت

.2»ى یفترض أن تظل مرفهة وملكة في بیتهاملطخة اسم الأسرة بعار العمل كأنث

بحیث أن مهنة التعلیم مهنة فاسدة لا تنتج إلاّ الفساد والخروج عن الصواب وتجلى ذلك 

ى أن المرحومة هند أفسدت فیحاء كان ثمة إجماع عل«أیضا في مقطع من الروایة 

مأمون، حتى ستثناء أمجد وشقیقها لعلم ومساعدتها رغما عن الجمیع بایعها على ابتشج

وعدّت ،3»ار المعلمات حیث تقبض راتبا كالرجال...تساب لدأنها تقدمت بطلب للان

، كما ذاتهالسخریة من هذه المهنة موضوعا عمیقا وسلاحًا یستعمل للهجوم والدفاع في الآن

د في المجتمعات، التأدیب، وكذا إصلاح الفساد السائیستخدم بطریقة غیر مباشرة للتهذیب و 

في وستطل السخریة فن یصقل قریحة الأدباء للتعبیر عن بواطن الأمور والكشف عنها 

لم تكن هند معي یوم سخر شقیقي مني، وصار یردد ضاحكا دروس مكتب «.صورة ساخرة

لاثة من فوقها،  شین علیها ب نقطة من تحتها، ت اثنان من فوقها ث ثبر: "ألیف لاعن

.182، ص الروایة المستحیلة،غادة السمان-1

.190، صدر نفسهصالم-2

  .50ص المصدر نفسه،-3
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العلم  إنإذا  1»خر لا ینتهي في الكّتابدرس أكثر" فقلت له إن العلم شيء آماذا ترید أن ت

تها من النقش والتزویق.ظر حصتیقتصر على مجرد نقاط فوق حروف تن

أم مكارم بالكحول وهي ت اءفج«شك ولبس: موضع وحتى أن صاحب العلم والمعرفة 

.2»الأیام لا یعجبهن العجبات هذا وفق نصف ساخرة: تبدو متعلمة... بنتقول لأم م

وكما وجدنا سخریة من مهنة الطّب، في هذا المقطع:

ما أخبار أختك بهیجة؟-«

تبت لهما حرزا وسأذهب لم یرزقها االله بأولاد، ولكنني كوجها كبرت و في حمص مع ز -

یر سریرهما ورحمهما..خبخصیها لت

ستشارا الطبیب؟هل ا-

طباء لا یفهمون یجة، الأصلا إلى نتوما تحتهما للطبیب الدجال، ولم یدفعا ما فوقها-

تيبن أخوالشافي هو االله... هل تظنین أن االجان والأرواح والعفاریت من شیئا، المرض 

ي باریس قبل أشهر یفهم أكثر منى أو ختصاص فمن الاالدكتور مأمون الذي عاد

فضل من أحسن صغر ندر عند ولي صالح أیستطیع أن یفید هاني ابن ماویة أكثر مني؟ أ

والعفاریت، أي غلبة  يستهزاء وحط من قیمة الطّب أمام معرفة الجانهي ا، 3»طبیب...

.4، صغادة السمان، الروایة المستحیلة-1

.233، صنفسهالمصدر -2

.52المستحیلة، صالروایة،غادة السمان-3
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ان أنفقا جلّ لا یمثل حلولا لهاني وزوجته واللّذالفكرة المیتافیزیقي على العلم الدقیق الذي

صریحة من العلم هي سخریةائدة، فالطب والأطباء بلا فائدة، ثروتهما على العلاج دون ف

والطبّ.

ضه الكشف عن الحقائق الخفیة، بطرق جدیدة وذكیة وهذه السخریة لبس عمیق غر 

لى الكذب شاشة مبنیة عغا وفاضحا عاكسا لإطارات مصطنعة و وفنیة، لتكون أسلوبا كاشف

یاة الیومیة.، كمجال العمل والحالواعيعدیدة یعیش ضمنها الإنسان والنّفاق في مجالات

بر عن، وهذه السخریة تع1»تاجرنا بالأكفان فلم یعد أحد یموت«د الفتاح" بولما قال "ع

  في الأطر  وتعبر عن النقص الواضحتجاه الحیاة، شعر به عبد الفتاح االیأس الذي ی

ام  الصعوبات، ظالته أمالحلال لا یجدّ جتماعیة الغیر متوازیة فالإنسان الراغب في الرزق الا

لتجارة الأكفان.تهانهمحتى إ

الظروف موضوع للسخریة:-1-3

السخریة بأسالیب متنوعة سواء كانت بالجد أم بالمزاح أم بالاستهزاء القاسي وتظهر«"

تعمالها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فهناك لون وبفجاجة وازدراء تدمیري، ویمكن اس

ممیز من السخریة موجود في الكلمة المنطوقة وتتجلى بصورة رئیسیة عن طریق نبرة 

.26، الروایة المستحیلة،غادة السمان-1
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، وهذا النوع من السخریة نجده في إطارات جادة یعیشها الفرد ضمن الظروف 1»الصوت

المحیطة به، ولأنّه یتعایش معها ویتفاعل بمكوناتها، فنجده یسخر من الأوضاع الاجتماعیة 

في حین یتم عرض هجاء وسخریة «والسیاسیة والاقتصادیة والتي تأثر في تكوین شخصیته 

بیة والبلاغیة في تنظیم وهیكلة اللّغة والمواد الأدبیة، عادة الناشئة أصلا عن الأشكال الأد

ما یعني الهجاء استعمال السخریة أو التهكم لأغراض الانتقادات الحرجة، وغالبا ما 

تستهدف الشخصیات العامة والمؤسسات والأوضاع السیاسیة والسلوك التقلیدي وما إلى 

حیلة"، حینما انتقدت الأوضاع السیاسیة لمستاروایة "هذا ما ظهر بشكل واضح في ، و 2»ذلك

هذه حیاتنا.. نساء قلقات مثل أمي.. والیوم «والاجتماعیة للفرد، ونستدل بالمقطع التالي 

زوجتي ورجال مثلي، یمضون إلى الحروب فوجا بعد آخر.. رجال مثلي قتلوا في حرب 

لي قتلوا في حلب ، ونساء مثل خزامى تبكیهم. رجال مث1919الاستعلان في اللاذقیة عام

، ونساء مثل خزامى یندبن 1920­1927، وفي جیل الدروز والغوطة أعوام1912عام

رجالا مثلي هنا وهناك في الحروب المحلیة والعامة، ونساء كأمي یزنرن الأرض ویبكین 

ببطون كبطن خزامى منذ سنة واحدة ارتحنا من عسكر السنغال والآن جاء دور الحرب مع 

.30فلسفة السخریة عند بیتر سلوتردایك، ص،رائد عبیس-1

.30المرجع نفسه، ص-2
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، صارت الأوضاع إطارا تبني الذات; منها هجاء 1»المهاغنا.. فمتى نرتاح؟..عصابات 

ساخرا قصد التغییر الجذري للمحیط الذي تكثر فیه العقبات والأزمات السیاسیة، والتي ناقدا

یكون فیها الفرد مرغما على التضحیة، كأنه لم یخلق إلاّ لذلك; للتضحیة لا غیر، فهو 

خضمّ هذه الظروف المزریة.مخلوق لا یعرف الراحة في

والسخریة شكل من أشكال الخداع والتلاعب المعلوماتي... إنّ المتهكم یشعر عادة «

بعد تمزیق من انتقدهم، ویشعر ذلك بتفوق وارتیاح من خلال اقصائه لكل ما بالاسترخاء

في یرفضه.. فإن القدر الأخلاقي للساخر المتهكم، هو تناقض الذات والشك والضحك 

، إن الساخر هنا یصرّح 2»نهایة الأمر، ویشعر بتفوق على الآخرین وإنه أسمى منهم

، كأنّه غیر مبال بمن ینتقدهم، بل حتواها غرضبمعلومة قد لا یكون متأكدا من باطنها وم

وتتحول الدیار إلى «همه الوحید تباین الوضع السیاسي المزري، وهذا ما ظهر فیما یلي 

التعازي یومیا بفلسطین التي لم تستطع سبعة جیوش عربیة منتدى سیاسي لتقبل

والساخر في هذا المقطع یطلق معلومة مفادها هزیمة سبعة ، 3»تخلیصها من یدّ "الیهود"

جیوش ضد الیهود، وهذا تلاعب معلوماتي: قصد الاسترخاء والاستهزاء والكشف.

.66الروایة المستحیلة، ص،غادة السمان-1

.31فلسفة السخریة عند بیترسلوتر دایك، ص،رائد عبیس-2

.168الروایة المستحیلة، ص،غادة السمان-3
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رهم والتي یمثلها بالعادة العقول المتحكمة بإرادة الناس ومصائ«وغالبا ما تكون 

(الساسة ورجال الدین والاقتصاد)، والّذین یروضون الناس إلى ما تملیه مصلحتهم 

ورغبات الناس من أجل سهولة انصیاعهم عبر إیهامهم بأمور ربما تتنافى ومبادئهم 

بین تحقیق مصیره على وفق ومعتقدهم. لذلك یقع الشخص بالتناقض في طبیعة تفكیره

بین أن یبقى أسیر فكرة العنایة الإلهیة، وتدخل الفرد في حیز التناقضات التي رغباته، و 

، لیصبح هؤلاء 1»تسهل على صاحب السیاسة الإیدیولوجیة أن یملي ما یرید من أفكار.

اللّذین یحاولون صقل أفكار الناس موضوعا للسخریة والاستهزاء، بطریقة ذكیة تفضح 

محاولا رسم تناقضات الظرف الاجتماعي والسیاسي والعقائدي الوضع الذي ینشأ فیه الفرد، 

  كذلك.

نظر الدكتور مأمون إلى عمه أمجد مستنجدا، فقاطع أمجد الشیخ طه قائلا «فقد 

مع تلمیذه الذي جاءه هل سمعتم بحكایة الشیخ محمد عبدهوهو یوجه كلامه للحضور:

صنع ولا عربیة القائد؟ ربیة الیوم تحلیق أول رجل عن كوكبنا في طائرة، لیست للأسف ع

  لقد 

سأل التلمیذ یومها معلمه الشیخ: إبریق المرحاض أیوضع إلى یمین المتوضئ أم 

إلى یساره.

.42،43فلسفة السخریة عند بیترسلوتر دایك، ص ص،رائد عبیس-1
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.1»فأجابه الشیخ: یا ابن (الكذا...) أقول لك طاروا وأنت تسألني عن إبریق المرحاض!!­

جمعاء، حیث نستغل منجزات وهذا المقطع من الروایة سخریة من وضع المقطورة العربیة 

الغرب لتلبیة حاجیاتنا، وزیادة على ذلك نضیف تلك المنجزات لدفاترنا الفارغة في الحقیقة، 

إبریق المرحاض أیوضع إلى یمین المتوضئ أم إلى یساره؟.،لنبقى نتساءل

لقد احتفظت لزین بمیراثها الكبیر من أمها ولم أنفق قرشا «وكما قال "أمجد الخیال" 

على نفسي أو علیها بل مازلت أدفع الضریبة على الأملاك من جیبي الخاص. ویبدو منه

لي ذلك كله عادیا.. كم أكره ذلك الانحراف الذي حملته زلازل الانقلابات، وجعلت المال هو 

، فهذا یمثل انتقادا 2»الحاكم الحقیقي والفساد وزیر المیمنة وقلة مخافة االله وزیرا للمسیرة

ة السیاسیة الحاكمة ولطبیعة الحیاة، حیث أصبح فیها المال هو السید والفساد ساخرا للسلط

هي سخریة من الأوضاع المعیشیة التي یعاني منها المواطنون العادیون، نتیجة ا،هو رونقه

للنظام الغیر متوازن والغیر عادل.

.169الروایة المستحیلة، ص،غادة السمان-1

.298، صالمرجع نفسه-2
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الجسد موضوعا للسخریة:-4–1

لقد كان الجسد إطارا واسعا للسخریة في الروایة المستحیلة، ومثلا عندما سخرت ماویة 

أن أجعلها تبدو جمیلة ببشرتها المشوهة بآثار ­حتى أنا­لیس بمقدوري «من فیحاء قائلة 

الجدري، وفمها العریض وأنفها الكبیر، ولعل بشاعتها أنقضتها، فهي تذهب وتأتي إلى 

دونما مرافقة، عیناها فقط جمیلتان، ولكن شعرها الأجعد كشعر المدارس على هواها 

السینیغالیین لا یمكن تطویعه حتى بالسیخ الساخن، ثم إنها أطول قامة مما ینبغي كأنثى، 

، بحیث كان 1"»خصروضخامتها تجعلها شبیهة بالفیل ومثل "قطرمیز مصر لا رقبة ولا 

جسد فیحاء مصدر للسخریة، انطلاقا من القامة وشكل الأنف والشعر والبشرة، مع العلم أن 

السخریة من الجسد تتعادى حدود المعقول في بعض المواطن، وهذا ناتج عن صراع الذات 

بغبطة لم یضایقها أن تبدو كالصبي بل على العكس من ذلك ملأها«مع الآخر، فزین 

،2»نفسها، ثم إن الفرق لیس كبیرا حقا: "قطعة لحم زائدة لا أكثر.."خاصة، وقالت ل

والاستنتاج التي توصلت إلیه زین ما كان إلاّ نتیجة لتأثیر العوامل الإیدیولوجیة الخارجیة في 

  .70ص ،الروایة المستحیلة،غادة السمان-1

.76، صالمرجع نفسه-2
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أن الإیدیولوجیة الرجولیة «شخصیتها، فعندما لاحظت الفرق بین جنس الذكر والأنثى، في 

بي كالصقررت أن تكون 1»التفضیلیة هي السبب الخفي في احتلال المرأة لخانة المساعد

بوران فقد شاهدت فیحاء الضخمة وخطیبها "الناعم" «لتحقق لذاتها البهجة والاكتمال وأما 

مثل الجمل و "القبوط"، وضایقها كثیرا استرخاء فیحاء ومزاجها مع خطیبها، وهي كعادتها 

تجلس خجولة تداعب الجمیع بانطلاق ساخرة من كل شيء، حتى من نفسها بدلا من أن 

حجمها الطبیعي، وتبدي لیبدو فهمها أصغر من متة محمرة الوجه مزمومة الشّفتین صاو 

درا للسخریة مصاودائما یبقى جسد فیحاء ملیئا بالعیوب و ، 2»لخطیبها أفضل ما عندها

ریحة.لصا

المحاكاة الساخرة:-5–1

یقوم «عندما وقد برزت المحاكاة الساخرة في الروایة، حیث أن هذه المحاكاة تتحقق 

الساخر بتقلید الشخص أو المحكي عنه أو المسخور منه في أسلوبه أو في شخصال

، أي أنّ هذه المحاكاة الساخرة تنطلق من صورة المحكي له لتبني 3»ته أو في حركاتهصو 

أمام باب المطبخ «منه محاكاة وتقلیدا ساخرا ففي الموقف الذي تعرضت له زین ذات یوم، 

.112في أدب المرأة، ص،محمد السید قطب وعبد المعطي صالح وعیسى مرسي سلیمسید-1

.276الروایة المستحیلة، ص،غادة السمان-2

.60السخریة في الشعر المصري في القرن العشرین، ص،سعید أحمد غراب-3
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زین تتأمل الرجل وهو یمسك بالدجاجة یثبتها علىفي الحدیقة الخلفیة عندما وقفت 

الأرض برجله ویسمّي باالله..، ثم یهوي على عنقها بالسكین، تركض الدجاجة بنشاط بالغ 

حول نفورة دمها، تعزف زین  قصوعنقها یتذلى من جسمها ثم تدور حول نفسها كأنها تر 

في ذهنها لتجعله هو حدث ترسخ ، 1»مطبق شبیه بالذهول وهي تراقبه...!صمتفي 

لتقلد حركاتها بحركات الدجاجة  قصمحاكاة فیما بعد في المستقبل، عندما شاهدت جهینة تر 

التي ذبحها رجل، وتربط بین حركة الدجاجة وحركة جهینة بأسلوب ساخر، والتي كانت 

قن لها، تنهض بقامتها الفارغة یصفت عال وترافقها الحاضرات وهنّ بصو تزغرد جهینة «

ل رقصا، بطيء في البدایة، ثم تسارع الرقص وتصفیق النساء وقرع الدربوكات لتتمای

على الحاضرات وتهز جذعها ویتساقط منها عزف العود"، وهي تنحني إلى الخلفو"

الیاسمین وعیار النجوم وتهمس بعض النسوة، سبحان الخالق ما أجملها وهي تتابع 

تذكر یوم ذبحوا الدجاج في العید، ویسقط رقصتها وهي تدور حول نفسها، ولا تدري لماذا ت

والدّم ینفر منها مثلما ینفر الماء من البركة،  ضكرأسها على جبینها، لكنها ضلت تر 

فعندما أعادت زین صیاغة الصورة ، 2»وتركض وتركض فقال اللّحام ضاحكا: إنّها ترقص

.100الروایة المستحیلة، ص،غادة السمان-1

.263المصدر نفسه، ص-2
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إعطاءھا نبرة ھازلة، الأولى للدجاجة وهي تركض وأسقطتها على رأس جهینة غرض

.یولد المحاكاة السّاخرةورة هروب الدجاجة ممّا صجهینة تتوافق مع  صالثانیة لرقالصورةو

أن نحاكي «د التهكم والاستهزاء بحیث صید لأسلوب معین قصواعتبرنا أن المحاكاة تق

یة على المستوى صمستوى الاجتماعي أو شخحاكاة ساخرة طریقة نموذجیة على الم

ویتجلى هذا في سخریة ، 1»، طریقة في الرؤیة أو طریقة في التفكیر أو في الكلامالفردي

ربما «;من ماویة، عندما قالت أنها ستتكفل بتربیة زین وإعدادها أحسن إعداد للزواج"بوران"

كان عليّ تربیتك أنت لتفوزي بالعریس؟ مازال الأمر مبكرا على زین.. أما أنت فقد دخلت 

.2»الیأسفي سن 

.162صشعریة دوستویفسكي، ،میخائیل بختین-1

  .120صالروایة المستحیلة، ،غادة السمان-2
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التي توصلنا إلیها بعد الرحلة المعرفیة مع نختم بحثنا بمجموعة من النتائج و الملاحظات 

، ، منها ما یتعلق بمصطلح الحواریةها في مقدمة البحثاشكالیات التي طرحنالإجابة عن الإ

وردها في النقاط التالیة:قة مباشرة بشعریة الخطاب الساخر نعامة وما له علاوالسخریة بصفة 

 ،یختلف كل الاختلاف عن القوالب الحواریة هي نموذج فني جدید في عالم الكتابة الروائیة

."دوستویفسكي" خالقا لهذا النوعویعد دبیة التي عرفها التاریخ الأ

من بعد "باختین" النقادسات النقدیة اعتمد شكل مفهوم الحواریة منظورا قیما في الدرا

دبیة مثلا.في أبحاثهم الأكمرتكز 

یات صروایة والتي تكون الشخالوات داخل صیتحقق مبدأ الحواریة من خلال تحاور الأ

ختین".اوت الكاتب أو الراوي في نظریة "بصممثله لها فلا 

.أسهب "بختین" كثیرا في مسألة تعدد اللّغات فهي الركیزة الأساسیة في تحقیق الحواریة

ختین" هو اوات مفهوم یشیر إلى تعدد الإیدیولوجیات یضاهیه مفهوم آخر عند "بصتعدد الأ

الحواریة.

ختین" الروایة جزء من ایتحقق مبدأ الحواري أكثر عن طریق تعدد اللّغات حیث اعتبر "ب

.المجتمعثقافة

تجسد نقدهم من یات، حیث یصفة واضحة على مستوى الشخصیتحقق التعدد اللّغوي ب

خلال تنوع طبقات الأسلوب.
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لیات الحواریة التعدد اللغوي، التعدد الصوتي، الحوارات الخالصة، المحاكاة الساخرة، من آ

، ومن ثم خر في عملهكن الروائي من استحضار الخطاب الآالسخریة، كلها تقنیات تم

الروایة.من غویة لیندرج الخطاب الناتج ضتتحقق التعددیة الصوتیة والتعددیة اللّ 

 أعمال  في قوةأن الجانب الجمالي كان حاضرا بالمستحیلة"لاحظنا أثناء قراءتنا "للروایة

ة في جانب اللّغة الشعریة.صروائیة "غادة السمان" وقد تمثل خاال

المستحیلة"، وهذا قد یعلّل انفتاح روایة "الروایة الإشارة إلى الطابع الشعري للّغة في یمكن

على الشعر كأداة للتعبیر الروائي فامتزجت بذلك اللّغة السردیة باللّغة الشعریة لتشكل إیقاع 

الخطاب الروائي.

على المزاوجة بین الروائي الذي أنتجته "غادة السمان" هو القدرة الإبداعیة صإنما یمیز الن

الشعر ولغة السرد إذ تجافي لغتها الآراء السردیة وتتجاوزه رامیة إلى تعابیر شعریة ودلالات 

جمالیة. 

شغال الحواریة في الخطاب الروائي .لیات إإن السخریة هي إحدى آ

مي والاصطلاحي لمعنى كلمة سخریة أنها تتضمن معنى لاحظنا في تحدیدنا للمعنى المعج

حساس بالفوقیة.التفاوت والاستهزاء والإ

دت لظهور فن مستویاته من أهم الأسباب التي أتسلط الإنساني بكل أشكاله وأنواعكان ال

دفاعیة، یستغلها الروائي لمواجهة آلیة،صبحت السخریة في الخطاب الروائي، حیث أ

شریة لذلك الظواهر السلبیة المنتشرة في الواقع المعیشي، والتي تنافي منطق العلاقات الب
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

بالألممثل الذي یمنحه الحریة التامة للتعبیر عن احساسه العمیق تمثل الأسلوب الأ فهي

  ط كهذا.في وس

 سوده من متعارضات ن الواقع لرؤیة ما یالساخرة لكشف الغطاء وإزاحته عتهدف المفارقات

وتحدد وجهته.ومتناقضات تحكمه

من ، بل هي وجه آخرالوقوف ضد المتسلطینطاء للفشل فيالسخریة لیست مجرد غ

الراهن والتطلع لغد افضل.یاته رفض الواقعالذي یحمل في ط،أوجه التمرد

لغاء تستهدف إوأنهاضع خاصة جدیدة للو  وأفكار مل السخریة في الخطاب الروائي رؤىتح

،وفضح التجاوزات،كسر الحواجزوذلك ب،الإنسانلأخیهنسان الإفكرة استغلال 

ذ تخرج عن المنطق والواقع ، لذلك نستطیع القول أنها لا تتقید بمعجم خاص إوالانتهاكات

بل وحسب ،في القارئ التأثیرلأجلتمثل لغة جدیدة یختارها المؤلف لا لأنها، المألوف

فهي إذن لغة فنیة جدیدة تسعى دائما لطلب ،داعوتحقیق الإب،كذلك لتوفیر المتعة النفسیة

.الإمتاع والإقناع

 قائمة على التعددیة ،"لسماناغادة لروائیة "العمال الأ" هي نموذج من المستحیلة"الروایة

وتداخل الخطابات .،غویةالصوتیة واللّ 

 ي تصور المجتمع الدمشق،لاذعة وقاسیةسخریة"السمان غادةل" "یة المستحیلةالروا"تحمل

والعربي عموما.
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ة المجتمع.سلوب السخریة كوسیلة لتعری" أغادة السمان"تخاذ لاحظنا من خلال الروایة ا
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السیرة الذاتیة:

لأسرة دمشقیة معروفة، والدها هو الدكتور أحمد 1943سنة "غادة السمان"ولدت «

من أسرة  سیدة جامعة، دمشق، وأمها السمان الوزیر السابق، والباحث المعروف ورئیس

قیة، من عائلة رویحة، وعندما أبصرت غادة النور كانت فتاة ذمدینة اللاثریة عاشت في 

لعائلة مثقفة، فأمها التي كانت تنظم الشعر، وتكتب القصة وتنشرها نتمائهامحظوظة لا 

.تترعرع في محیط ثقلفي متینوهذا ما جعل غادة السّمان،1»بأسماء مستعارة

ن والدتها كانت أتقنت الفرنسیة، ولأ بحیث كانت في عمر الثلاث سنوات عندما«

كانت غادة تواظب الحضور یك التي تعلم اللغة الفرنسیة للغرب فقدتدرس في مدینة اللای

ت بضع سنوات، جلیزیة إلى جانب الفرنسیة، وهي بنستطاعت الإلمام باللغة الإنمعها، وا

العربیة، وكثیرا ما كان بیها على إتقانها اللغة لى جانب ذلك كان هناك إصرارا من أوإ 

یتجادل مع والدتها لضرورة تعلیمها وتحفیظها لغة القرآن، لكن الوقت لم یسمح لها بذلك، 

ا نلاحظ ، من هن2»وكانت عمر غادة الخمس سنوات،فقد توفیت أثناء ولادتها الثانیة

د شخصیة جتماعي والأسري الذي ترعرعت فیه وهو محیط ولّ عامل المحیط الثقافي والا

، عاصمة الثقافیة العربیة، 2008سلسلة أعلام الأدب السوري، دمشق سمریزیك، غادة السّمان، المهنة: كاتبة متمردة:-1

.18، ص 2008حتفالیة، العامة الا–رات الأمانة اصدإ

.18المرجع نفسه، ص -2
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ا بعد في جلّ كتاباتها الروائیة، كتابات عن الحب والحرب والحریة والمرأة قویة، لتبدع فیم

  . والوطن...

ربیة ها تشعر أن المرأة العدة عالما من المتناقضات التي جعلتبحیث كانت طفولة غا«

ربیة أمها المتحررة وثقافة والدها لم تحظ بفرصة إنسانیة لتعبر عن نفسها، وهي بت

تان وضعهما فیها، وخرجت من تلك الطفولة، تحلم بعالم مختلف المعرفیة والثقة والقوة اللّ 

، وتكتب عنه، وتوجهه نحو فضاءات أكثر منه، تراه من بعید وتعرفهعالم یجعلها تطیر

م روائي لا یخاف لا من السلطة الاجتماعیة ولا هذا ما حاولت غادة خلقه في عال1»تساعًاا

انت ة عن نماذج مصغرة للواقع لطالما كت في روایاتها شخصیات كانت عبار الدینیة، فعرض

المرأة العربیة. همن

عطى لمشاكل المرأة أما الأدب یحتوي الجدّة بالتأكید عندومع أن هذا النمط من «

ستمراریته إال، ولكن لم یحافظ هذا الأدب على عنها ولبحثها شكل فعّ أخیرا، حنجرة للتعبیر 

من فترة مهمة من النجاح، فقد بدأ بفقدان میزاته كقیمة فنیة وأدبیة... في ذلك بالرغم 

الجائرة الوقت تكلمت غادة بلسان الكثیرات من زمیلاتها ونقلت تمردهن ورفضهن للقواعد

2»ستمرت تتقدم من نجاح إلى نجاح في عطائها الأدبي والفكريفي العائلة والمجتمع، وا

.19سمریزیك، غادة السمان، المهنة: كاتبة متمردة، ص -1

.14، ص 1وفیق غریزي، الجسن في أدب غادة السمان، دار الطلیة، بیروت، ط -2
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الأدباء العرب إنتاجا وأكثرهم تنوعا في الكتابة فلقد مارست كتابة  أغزر«أنها تعتبر من  إذ

قالة الصحافیة شتى مواضیعها فلقد مارست القصة القصیرة والروایة، والشعر المنثور والم

كتابة القصة القصیرة والروایة، والشعر المنثور والمقالة الصحافیة بشتى مواضیعها ولقد 

على بلورة رؤیتها السیاسیة والاجتماعیة والأدبیة. متمثلة ة ساعدتها هذه الكتابة المتنوع

جتماعي والسیاسي ید الظرفین الاعتبار أنه ولفي اقتناع ذاتي تؤمن بصّدقه وجدواه، با

یحیط بالإنسان العربي من قیم زائفة، كتاباتها على تصویر مافقد بنت،1»الذین عاشتهما

الواقع والذات في بناء متكامل. نبیوتصویر هذه المعاناة وكذا الصراع ما

قد فضحت ، ویختلط فیها الواقع بالحلم و 1976بیروت سنة ابیسكو «روایاتها ومن 

حت المسكوت بحیث فض،2»لالفي روایاتها العلاقات الاجتماعیة الجائرة وضروب الاستغ

واسعا للكتابة.  اعنه في بناء روائي جدیدة، جعلت من موضوع المرأة إطار 

ة، لشخصیات مجهضأحلام ، هي مجموعة 1975سنة «وكذلك روایتها "بیروت" 

.3»جمعتها المصادفة، فلكل شخصیة حلمها

هي من 1986كتبتها غادة السمان وأنجزت عملها في «وكذلك روایة "لیلة الملیار" 

تاریخیة روایة طویلة مفتوحة "الأفق" تساول مرحلةأبرز أعمالها الأدبیة وأنضجها وهي

.5، ص 1987، 1عبد العزیر شبیل، الفن الروائي عند غادة السمان، درا المعارف، ط -1

.11، ص 1993، 1عبد اللطیف الأرناؤؤط ، غادة السمان مرحلة في أعمالها الغیر كاملة، ط -2

.41المرجع نفسه، ص -3
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فسیفساء –وأما الروایة المستحلة 1»الأمة العربیةاحلجتماعیة بارزة في مر سیاسیة وا

إحدى الأدوات الفنیة الناجحة في مواجهة عالم لا معقول بدت لنا اللغة الساخرة «-دمشقیة

تخییلي یجسد أحد أسباب وقد حاولت الكاتبة تقدیم هذه اللغة عبر مشهدأفرزته الحرب 

.2»جتماعیة والسیاسیةالحرب الا

فقد كان قبل تخرجها وكان عبارة عن مجموعة قصصیة «وأما أول أعمالها القصصیة 

، نشرت مجموعتها 1965، أما في عام 1962بعنوان "عیناك قدري" ونشرته عام 

ة "لیل المجموعة الثالثأصدرت 1966في بیروت" وفي القصصیة الثانیة بعنوان "لا بحر

.3»عمالها الأدبیةالغرباء" والتي تعتبر من أشهر أ

.9، ص عبد اللطیف الأرناؤؤط ، غادة السمان مرحلة في أعمالها الغیر كاملة-1

.38، ص 2005، 1ماجدة حمود، جمالیات المغامرة الروائیة لدى غادة السمان، دار الطلیعة، بیروت، ط -2
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ملخص المذكرة:

تروم ھذه الورقة البحثیة للكشف عن مظاھر شعریة الخطاب الساخر (السخریة) و 

اشتغالھ في الخطاب الروائي لدى غادة السمان، من خلال آخر روایة صدرت لھا و 

في إطار و ذلك من خلال میخائیل باختین-فیسفاء دمشقیة-ھي "الروایة المستحیلة

حواریة الخطاب الروائي التي تتجلى في العلاقات المشحونة بالحواریة، بین اللغات 

حیث تؤدي دورا بارزا في تشیید مساحة واسعة الإنتشار لكلمات مزدوجة 

(الصوت)، و ذلك عن طریق الأسلبة و المحاكات الساخرة و البارودیة، و كذا 

الثنائیة (الصوت)، و المتمثلة في إعتماد وسیلة أخرى تسھم في بلورة الكلمة

إشتغالھ في الروایة المستحیلة أسلوب السخریة الذي سنركز علیھ بابراز شعریة

"فیسفاء دمشقیة من خلال ھذه الدراسة.

الكلمات المفتاحیة

الحواریة، السخریة، البارودیا، تعدد الصوت، تعدد اللغات، المحاكات الساخرة.
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